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0٠‏ صفحة .| قروش 


مجموعة كتابى 


( الكناب الشهرى لتلخيص الكتب العانية » 
صدر مئها حتى الآن سبعة وسيعون كتابا » يضاف ليها كتاب جديد اول كل 
شهر ., وتطلب هن آادارة كتابى : 1١54‏ شارع 11 يوليو ( فوؤاد سابقا ) 
بالقاهرة ( عمارة الجندول ) » وثمن كل عمد (من العند /! الى ؟51؟) ٠١‏ قروشض 
خالص احرة المريدالسجل » ماعدا العند : العاشر وئمنه عشرونقر شاو الأعداد 
16 وابتداء من العدد 0؟ »6 ثمن كل نسخة بالبريد السجل ١‏ قرشا . 
اما الأعداد الستة الاولى والعددالعشرون فقد نفدت » والادارة مستعدةلشرائها 
٠‏ الاشتراكات : عن سنة (؟1 عددا) : فى هصر والسودان : .,؟1 قرشا 
وفى المراق وسوريا ولبئان والاردن والحجاز : ما يوازى ,16 قرشا مصريا 
وى الكويت وعبن وحضرموت واليمن وقيرص وانجلترا وامريكا وفونسا 
واستراليا وتركيا.: قيمة الاشتراك : .11 قرشا ( عن سنة ») خالصة أجر 
البريد السجل » وفى الانيا ١1.‏ قرشا بخلاف أجر اليريد الجوى 
+٠‏ ملحوظة : ترسل قيمة الاعداد والاشتراكات : فى هصر والسودان باذث 
بريد عادى » وى الخارج بشيك على احد بنوك القاهرة آو تحويلات عليه , 
واذا تعذر فترسل كوبونات دولية قئة .4 مليما على أن يتحقق امكرسلمن 
امكان صرفهآ فى مصر » علما بان الكوبوئات الدولية. فئة الاربعين مليما تصرف 
بسيعة وثلائين مليما . 


مطبوعات كتابى 


صير منها : قصة مدينتين » ذات الثوب الابيض ٠»‏ الخالدون » الغشاطئة » - 
حياة امرأة ( جزءان ) الخطيتة الاولى » آوديب + مدام بوقارى » ( جزءان ) » 
عاشقات فالخريف » قلوب ضالة » ديكاميرون » الظماللهب ©» جين آير (ثلاثة 
اجزاء ) » فائئات الرجال » رجال ونساء » الثار للوطن » فرنسا الجريحة على 
ضفاف التيل » الابن الضال »© أسرار الجاسوسية » بيالا دونا (ثلائة اجزام) 
بوشكين » اعترافات جان جاه روسو ( ه آاجزاء ) » قصص من الصين » الى 
بلزاك » الآلياذة ( ؟ اجزاء ) » قصص هن روما » المسبحة ( جزءآن ) » سفيئة 
الملذات . 5 

و تمن النسخة ١١‏ قروش » عدا /لاعداد: ١‏ و6 ولا و19 و)"؟ فتمن النسذة 
٠‏ قرشا 2 و ؟١‏ د 58 د #85 لس ١١1‏ قرشا» والاعداد + و م وال 
8 قروش , ويضاف قرشان مقابل آجر اليريد السجل عن كل عمد 


مطبوعات 


| بصدرها : حلمى مراد 
مدير التحرير : محمد بدر الدين خليل 


شقمار الكتعب 
ستباج لذك عد الإضيق 


الكتاب النانى والاريعون 


دم هوه » وخمر! 
ترجمة : محمد بدر الدين خليل 


الادارة : عمارة الجتدول 16 شارع 516 يوليو . بالقاهرة 
تليفون هه 


: هه ع ا همي وو ١‏ 

عملاق جبار ٠٠‏ بفيض خية وسلاما ! 
عزيزى القارىء : 

٠# وآخير؟ »6 جاء دور العملاق .. دور « ليو تولستوى‎ ٠٠ 
35 عملاق الإدب العالمى » لا الادت الروسمى واحدة‎ 
تولسمتوى » © فهو ثروة غالية ©» ثمينة © لا شبعى أن تخلو‎ « 
منها مكتبة أى قارىء » فى أى بلد . . ولكن أكبر عملين ضيخمين‎ 
») الحرب والسلام‎ ١ : تولستوى » الكاتب » هما‎ ١ فى حياة‎ 
وكل منهما تقتفى ترحمته ب ترجمة أعبنة‎ ٠ ٠ ») و« آنا كارنينا‎ 
» كاملة » كما هى رسالة « مطبوعات كتابىي » أفراد اعداد‎ 
» من« كتابى‎ 1١ ولقد حدثتك فى العدد‎ ٠.٠ واعداد متتابعة‎ 
كيف أن 0 الحرب والسلام » تتألف من ألف وخمسمائثة‎ 
صفحة »© فالترحمة الحر فية لها » كفيلة بأآن تشغل: أعداد‎ 
مطبوعات كتابى » لعشرة أشهر على الاقل . . ذلك وحدتنى‎ « 
» مضطرا الى أن أكتفى بتلخيصها لك فى ذلك العدد من «كتابى»‎ 
. كما لخصت لك قبلها « لحن كرويتزر » فى العدد .”ا‎ 

ولكن الفكرة ظلت تراودنى باستمرار 00 ان 2 مطبوعات 
كتابى » تظل ناقصة مذ لم تتضمن شيئًا من انثتاج هذا العبقرى 
الجبار . وأقبلت أقرأ كلانتاجه » عسىأنآجد مثه شيئًا يمكن 
تقديمه فى نطاق « المطبوعات » دون اختصار » أو مسخ » أو 
تشويه .. وكان لا بد لهذأ الانناج المنشود > من أن لا يكون 
قد ترجم ألى العربية من قبل » ليكون مفاجاة طيية لك » 
وليكون فى السبق إلى ترجمته تعويض لك عن ١‏ أرجاء )) تقديم 
شوامخ ( تولستوى )) ٠٠‏ 


مقدمة المحرر 7 
واقول ( ارجاء » متعمد!.» وعن قصد .. قان الفكرة لا 
تزال ترأودنى »6 وتلح على . . ولا ازال وآسرة « كتابى 6 ندرس 
معا » كيف بمكن أن نقدم لك هذه الشوامخ » التى لم تترجم 
كاملة من قبل ٠٠.‏ فمن الصحيح أن « الحرب والسلام » 
و « أنا كارئيئا » و « لحن كروبتزر » و« البعث » .. من 
الصحيح أنها ‏ أو بعضها ‏ قد ترحم الى العربية » ولكن 
جميع هدّه الترجمات لم تكن كاملة » لضخامة حجم المؤلفات 
الاصلية ! ْ 
فاشل فى صغره ٠٠‏ عبقرى فى كيره ! 
٠‏ والى أن يتم تحقيقهذا الحلم الجميل » أقدم لك من 
. انتاج تولستوى العصتين الطو بلتين اللتين يضمهما هذا 
العدد من « مطبوعات كتابى » © واللتين ترجمهما الزميل 
محمد بدر الدين خليل 
. على أننى قبل أن أذكر اك كيف تم اختيارهما » أحب أن 
أقدم لك حديثا سريعا عن ( تولستوى »6 نفسه .. الكاتب 
والفيلسوف الذى أجمع النقاد واه لالادب » فى جميع الملدان » 
وعلى مر الاجيال » على آنه من اعظم الخالدين فى تاريخ الادب 
واتقصة ٠‏ 5 
ولد 7« ليو نيكولايفيتش تولستوى » فى سنة 14858 »2 قى 
أمه آميرة ») وكانت أملاكهما شاسعة »© وثروتهما عظيمة . وقد . 
ذاق ١‏ ليو ع«( مرارة 'التيتم وهو فى التاسعة من عمره 4 ولكن 
أقرباء له أشرفوا على تربيته وتعليمه » حتى اذا بلغ التاسعة 
عشرة من عمره » ألحق بجامعة « قازان » » حيث درس اللغات 
الشرقية والقانون .. بيد أنه لم يلبث أن أنصرف الى اللهو » 
فلم يتم دراساته » والتحق بالجيش فى سنة 1801١‏ . وقد قدر 
له أن بكون بين ضباط لواء المدفعية فى ( القو قاز ) » وكان أدب 


/ دم ٠٠.‏ وخمر 


المدافعين عن مدينة ( سيباستبول ) فى حرب القرم ."0 . 

على أنه لم يلث أن استقال من الجيش » وقفى أريعة 
اعوام يجوس خلال أوروبا الغربية » حيث درس اسسائيب 
الئربية + سبد آن احتكاكه بالمانية الفربية » جعله يستنكرها 
ويشمئز منها » أذ لس أن المادية لبها » واكزيف والاصطناع 
مظهرها ٠‏ لذلك عاد الى ضبباع آسرته فى ( ياسثايا بوليانا ) » 
حيث آنشا عدرسة لتعليم إبناء الفلاحين .٠١‏ وحيث تزوج من 
)1 صوفيا اندرديفنا بيهرس » ؛ التى أنجبت له ثلاثة عثر ابنا 
وابنة » والتى كانت عونا له فى أعماله الادبية » وكثما ما كانت 
تنقل له مؤّلفاته بخطها . حتى ليقال أتها نسخت له « الحرب 
والسلام 4 سبع مرات ! 

يتجرد من مناع الدنيا ! 

+ وخلال هذه الفترة ‏ التى امتدت من سنة 14519 الى 
سنة لا/141 تفرغ ( تولستوى » للادبء » وكتب خير انتاجه 
القصصى ٠.٠‏ قصصا أجمع أهل الإدب - ف العالم بأسره سح على 
أنها كنز ثمين . بل أن قصته ١‏ الحرب والسلام 6 اعتبرت 
« 'الرواية القومية لروسيا » . 

وبعد سئة 9/16م 1‏ أى بعد أن فرغ من « أنا كارنيئنا» 
بعامين . بدآ يستعرض حياته » وينتقد الاسلوب الذى جرت 
عليه . واستبدت به نرمة روحية بلغت ذروتها ىسنة 11 » 
حين أقبل على الدين © وراح يمارس طقوسه وينقك تعاليمه 
وبدعو أليها » ويبشر بأن « السعادة الحقة لا تتحقق الا اذا 
حرد الانسان نفسسه من كل المظاهر الزائقة للحضارة » وأرتد 
الى فطرته ») ورد الكئيسة الى أصولها الأسسيحية الاولى © 
وسار على هدى الضوء المنيعث من أعماقه » والذى يقوده الى 
حب ألخوته من بنى البشر »© . وكرس ( تواسسستوى ) قلمه 
لهذه الدعوة » قأصير طائفة من الؤلفات. والكتينات الدينية » 
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تدعو الى المحبة والسلام ومحو 
الفقير » ونزول الافنياء عن 
بع ماتهم الفقراء و فسيبق 
بذلك الحركة الاشتراكية فى 
بلاده .وقد نذأ بنفسه » ذ9وزع 
أرضه على اتفلاحين ورقيق 
الارض » وتجرد منمتاعالدنيا ! 

على أن تطرفه فى دعوته » 
أوغر عليه صقكر الكتيسة 
الارتوذكسية الروسية »© 
فأصدرت قرارا بحرمانه فى 
سئة ٠ ١‏ 13 . ولكنهذا لميفل 
من روحه 4؛ولم يثنهعن الرسالة 
الروحية التى آلى على نقسسه أن يؤديها ! 

زوجته تطاق الرصاص على صورة ابئتهما ! 

و ولكن الحرمان من الكنيبسة » لم يكن كل ما أصابه من 
حراء دعوتة . فقد نكب بحرمان آخر .. الحرمان من حببا: 
زوحته !.. فقد كان تخلصه من ثروته وأملاكه سبب شقاق, 
أحال حياتهما . التى كانت من قبل نعيما هانما » بكل ما للكلمة 
من معتى ‏ الى جحيم لا بطاق ..' وقد انضم أولاده جميعا 
الى امهم.؛ عدا اينته الصغرى« الكسندرا » التىاظلت تناصره » 
وتلازمه » وتعمل كسكرتيرة له . ومن العحيب أن هذا أثار 
اا لي ين 11 زر 6ل فيضت إلى 
حجرتها » .وأطلقت الرصاص على صورتها ؛ 

الى هذا الحد بلغ الامر بروجته !(وكانت ايان ب 
يعارضها بئوبات هيستيربة ؛ وتهدده بالانتجار !.. ولكثها 
سم فى أحبيان اخرى كانت» تذكر حبهما 3الآضى » فتركع عند 


« 





00 دم .. وخمر! 


قدميه » وتلحف ف الرجاء أن يقرا لها الصارات الغرامية التى 
كنبها عنها فى يومياته , قبل آربعرن عاما ‏ فكانا يدكيان معا » 
وهما بيستعيدانها ! 

على أن -حنقها عليه اشتد بعد أن أصر على أن يهب الشعب 
الروسى حقوق نشر كتبهه بلدون مقابل ٠‏ ولم يعد يحتمل 
نوباتها حين بلغ الثانية والثمانين .. وف ليل ١؟‏ أكتوبر سنة 
٠‏ »© هرب من بيته ‏ وابنته الكسندرا ترافقه . وانطلق 
هائما على وجهه فى الظلام والبرد الزمهرير .٠‏ وبعد أحد عشر 
يوما » مات بالتهاب رئوى » فى محطة ( استابوفو ) للسكك 


الحدديدية . 
٠‏ وألآن » تعال أحدثك عن القصتين الطو بلتين اللتين 


ستقرأهما » فى هذا العدد : 

لقد كان اختيار المادة من أصعب الامور » اذ أن روائع 
2 تولسستةوى » قدمت لك من قبل » وان لم تكن كاملة أو 
دقيقة 30 كما أن البحث عن تحف جديدة ») لم سيق أن نقلت 
اليك بالعربية » كان كالبحث عن ابرة وسط كوم من التبن ! 

وآخيرا » ظهر أن 7 تولستوى »© كان قد وضع ب قبل أن 
كوت لكت ليحي تسبع قصص ».بين قصيرة وطويلة ؛ 
ولكارل: فى نحطل آخر مشروعات آفكار لقص ص كبيرة ). وتناول 
فى أثنتين منها حيأة الرقيق فى روسيا .. فقد كانت هناك ب 
فى تلك الحقمة ب من العهد القيصرى ب طبقة مستعيدة » لا 
تختلف كثيرا عن الطيقة التى عهدناها يوما فى ريفنا ب فى بعض 
العهود الظلمة ‏ إللهي الا فى أنها كانت ترسف فى مزيد من الذل 
والهولان ٠+‏ تلاك هى طبقة الرقيق : رقيق الارض » الذى كان 
بعيش على أراضى الاسرات الاقطاعية » فهى تستنزرف دمه 
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وقواه وحيويته » فى سبيل زبادة ثرواتها .. ورقيق البيت ) 

من أيناء الجوارى والعبيد »© الذين لا سبيل لهم فى الحياة فى 

مجتمع ساده الظلم والفوغى » الا بالبقاء فى آسار السادة ! 
القصة فلتنى أذهلات ( تو رجنيف )) 

+ وكانت « للعبيدضمير !  »‏ أو«بو ليكو شكا»»كما أسماها 
تواستوى ‏ هى أقوى هاتين القصتين .. وهى صورة لحياة 
ريبما شيهلتها أجيال قبلنا فى بعض اليلاد العربية © ولكنها 
بالنسية لحيلنا » صورة جديدة ©» طريفة ©» تحرك ١أقسى‏ القلوب 
الانسانية صلابة » وتعلى من قدر الكرامة :والعزة البشرية التي 
كانت كامنة تحت مظاهر الذل والاستكانة ! . . أنها تبين كيف 
أن الرقيق بشر ») ستطيع أن بيتوب بعد ضلال »© وأن يستقيم 
بعد تخبط .. فلما أبت الظروف الا أن تظهر بطل القصة 
بمظهر يفقده ثقة مولاته » وايمان زوجته به > وتقدير زملائه ) 
قضى على خياته ! | 

ولست أملك أن إقول فى هذه القصة أبلغ مما قاله « ايفان 
تورحنيف » »© وهو الآخر من أعمدة القصة الروسية : 

( قرآت قصة تولستوى « بوليكوشكا )») » قآذملتنىي قوة 
موهبته الهائلة ٠‏ + وان فيها لصفحات من أروع ما كتب حقا ٠‏ 
انها لترسل قشعريرة باردة فى ظهرى » رغم مآ نعرفه من أن 
ظهرى قد أصيح أكثر سمكا وصلابة ٠ ١‏ أنه لاسناذ ! أستاذ ]) 

أما القصة الثانية : (( ضابطان وعقراء  »)‏ أو « ضابطان من 
الفرسان » كما أسماها ‏ فلها فى حدهذاتها قصة . . اذ أن 
استقرازه فى أملاك آأسرته # كانت مستمدة من تحاريه وحياته ' 
الخاصة » دون أن تتعلق برسالة معينة .. فلما أقدمعلىكتابة 
هذه القصة » كان قد بدأ بهتم برسالته فى الادب الروني » 
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و ولقد تسالنتى ‏ ومن حقك آن تسأل ‏ لماذا أخترت لهذا 
العدد من « مطبوعات كتابى » » الذى ضم القصتين © اسم 
2 دم .,. وحمر 61 00 والحواب سيط هو *» فان القصتين 
تصوران حقبة من تاريخ ووسيا » لم يكن فى تلك البلاد شىء 
براق باسراف » ودون حسساب » قير : الدم والخمر ٠٠‏ 
دم الرقيق والفلاح .. تلك الطبقة السستعبدة © التى كانزمامها 
فى آندى الاقطاعيين .. وهو « دم » لا يقتصر على ذلك السائل 
والعمرق » وعصارة الحياة وه ثم © الخمر التى كان السادة 
بسر قون فى أراقتها ليزدادوا انسياقا وراء لهوهم وعبثهم © كمأ 
كان العبيد يغرقون أتفسهم فيها » لكى بنسوا .. ينسوا كل 
ثىء ! ْ ش 

لما لماش 


وبعف ١٠‏ أظئنى احتجزتك طويلا عن نبع « تولستوى » 


اللحرر 








)١(‏ سيدة #لضيعة 


ما هنالك أنه سيكون من دواعئ الرثاء أن بقع الخيار على آل 
«دوتلوف» .. كلهم صالحون-» ولا.يد من أن يذهب أحدهم» 
ما لم نرسل واحدا من رقيق البيت “© على الاقل ! 

وسكت وكيل الاعمال لحظة » ثم اردف : « وهذا ما بلمح 
اليه كل أمرىء .. ولكن الامر رهن بمشيئتك باسيكرتى ! ». 
ووضع يمناه على سيرأه فوق صدره » ومال برأسه على كتغه 
اليمنى » وجذب شفتية الى الداخل » موشكا ان بحدث صوثا 
:مسموعا [(مصمصة) » وصعد بصره الى أعلى © ولم يزد على 
ما قال ©» بل بدا أنه اعتزم ان بلزم الصمتطويلا » وان شصت 
+ دون رد ألى كل لفو كان من الؤكد أن بصدر عن مولاته ! 

وكان وكيل الاعمال الحليق » الذى /ارتدى سترة طويلة » 
صيغت على نمط خاص يليق بو كيل الاعمال » والذى جاء فىتلك 
وكيل الاعمال هذا » عبدا من رقيق المينه » بحكم مولده ! ٠٠‏ 
وكان «عرض الامر)) ب منوجهة نظر السيدة معناهالانصات 
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الى حديشعن آمر يجرى فى ضيعتهاء واصدار تعليمات المفى 
. فى العمل ٠‏ اما منوحهة نظر « ايجور ميخايلو فيتش » . وهو 
رئيس الخدم فإن « عرض الامو »© كان يتطلب الوقوف 
للأربكة. . مع الانصات الىكل أآلوان الثرثرة البتورة العبارات» 
والعمل بمختّلف الطرق والوسائل على تهيئة ذهن السيدةلكى 
تقول سرعة ونقاد صبر : « حسينا ! .. لا بأس ! » . ولكل 
هذا كان « ايحور ميخابلو فيتش » قد رسم خطعه أ . وكان 
« الامر » المعمروض هو تعيين المجندين . فقد كان على ضيعة 
(بوكرو فسك) ان تقدم ففعيد «يوكروف» ثلاثة افراد 'ليجندوا 
فى الجيش . ولاح ان القدر قد اختار بذاته اثنين منهما بحكم 
ظروف عائلية وآخلاقية واقتصادية . ولم يكن ثمة تردد أو 
نزاع فى أمرهما » سواء من حجانب السيدة »© أو الحكومة » أو 
الرأى العام. ولكن الذى كان متار الجدل هو : من بكو نالثالث؟ 


وكان وكيل الاعدالتواقا الى أنينقذ ابناء دوتاوف .م الذين 
كان فى أسرتهم ثلاثة رجال فى سن التجنيد ‏ والى ايفاد 
«بوليكوشكا)) » وهو رحل من رقيق لآبيته » متزوج » سييء 
#سمعة » فوحىء ‏ اكشر من مرة ب وهو يسرق الاكيآس » 
وسروجالخيل » والتين ٠٠‏ ولكنالسيدة ‏ التى كثيرأ ما كانت 
تعطف على اطفال بوليكوشكا فى اشمالهم » وتعمل على اصلاح 
أخلاقه يآباتمن التوراة ‏ أبت أنتفرط فيه .. غير أنها ‏ فى 
الوقت ذاته , لم تكن راغية فى ايذاء آل دوتلوف » الذين لم 
تكن قد عرفتهم؛ولا رأتهم قط . ولكنها ب لسبب ما . لوتيد 
قادرة على ادراك_وجهةنظر وكي لأعمالها » كما آنه لم نقو علىأن 
ينبئها صواحة بأنه لابد لواحد من ابناء دوتلوف أن يذهب » 
اذا لم يذهب «بو ليكو شكا» »فقدراحت تقولله فى تأثر : 2 ولكنى 
لا ابغى سوعا بآل دوتلوف !» .وكان خليقا بوكيل: الاعمال أن 


5 1 دم .. وخمرا! 


بقول : « ما دمت لاتبفغين» قادفعي ثلاثمائةرويل ليديل! » )١(‏ 
٠.‏ ولكن مثل هذا الرد كان سيياسة خرقاء » ومن ثم ركن . 
« ابجور ميخابلو فيتش » الى وقفة مربحة حتى لقد أستند 
دون أن بغطن الى أطار الباب» بيئما كان يحتفظ بمظاهر 
الخضوع على وجهه » وهو يراقب خلجات شفتى السردة ) 
ويعحب بحواثشى قلنسسوتها وظلالها الملقاة على الجدار » تحت 
احدى الصور ! 

ولكنه لم بر من الضرورى ان ينتبه ممانى كلمات السيدة ؛ 
اذ انها كانت تتكلم طويلا » وتقول كثيرا .. وتوترت العضلات 
غير بعيد 6 رأبت « لورد بالمرستون » (؟) يجلس وقد أرخى 
قبعته على وجهة) بيئما كان احد أعضاء المعارضة يصب| 
على الوزارة. وما ليث اللورد انمض فحأة) فرد على المعارض 
ب نقطة نقطة ‏ فى خطاب استفرق ثلاث سامات . ولم أدهش. 
حين شهدت ذلك؛ لاننى رأبت الشىء ذاته بجرى بين 7 ابجور ٠:‏ 
ميخايلو فيتش » ومولاته » آلاف المرات !.. على أنه لم يليث 
ان القى ثقله على ساقه اليمنى بدلا مناليسرى ولعله خثى 
أن ينساق للنعاس » أو ظن أن السيدة كانتة تتعمد اطالة 
الموقففب ‏ وشرع يمهد للحديث بمقدمةمليثة بالرياء» كما اعتاد 
أن يفعل دائما ٠‏ « الامر رهن بمشيئتك باسيدتى .. على ان 
ثمة اجتماعا أمام نافلة مكتبى الآن » ولا بد أن نبت 





)١(‏ كان هن الجائز فى روسيا أن بدفع المجند الميسور الحال ميلعًا لشخص 
آخر يؤدى الخدعة العسكرية بدلا هنه ٠‏ فاذا كان المجند من الرقيق »2 وشيساء 
مالكوه ان يحتفظوا به + دفعوا عنه 

(") لودد بالكمرستون : كان رئيسا للوزارة الانجليزية من سنة 18469 الى 
آن توفي فى سلة 1878 , وهن كبار ساستها فى القرن التاسع عشر 
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: بقرار ؛ فان الاوامر تقول بأن المجندين بيجب أن يكونوا فى 
؛ المدينة قبل عيد «بوكروف» »© وهئاك اجماع بين الفلاحين على 
ترشيح ابناء دوتلوف © دون سواهم . أما «المير» )١(‏ فليس 
بشقى بمصالحك» اذ ما الذىبهمه اذا خربتا بيت آلدوتلوف؟ 
+٠‏ اننى اعرف قسوة الضائقة التى المت بهم » فانهم ‏ منذ 
توليت وكالة العمالك ب يعيشون ف عوزه والموم وقد كبر ابن 
اخ الشيخ » واوشلك ان يكون عونا » اذا بالاسرة تمنى بنكسة 
ثآنية !.. آما انا فكما عهبت » مين على ثروتك كما لو آنها 
كانت ثروتى +٠‏ وهم سبعلى آية حال ليبسو أهلا تى أو 
اقارب »ه ولست اجنى منهم شيئا 1+٠‏ )) 

فقطعت عليه السيدة 'حديثه قائلة: « ما هذا با ابجور [.. 
كائما فكرت أنا يوما قى هذا ! » . على انها ارتابث لفورها فى 
ان يكون قد تقاضى من آلدوتلوف رشوة . فقد وأصل حديثه 
قائلا : : « .. ان دارهم هى خير دار فى (بوكروفسك) من حيث 
الا وألتدبير ٠‏ وهم فلاحون مجتهدون » أتقياء » وكبيرهم 

خ للكنيسة منل ثلاثين عاما .. فهو لابشرب الخمسر » ولا 

0 راتما عر راط ل لقعت الت 1 
وكيل الاعمال دعر ف الوتر الذى بحسن أن بض ربعليه © فعال ٠‏ 
على ان اهم ما أريد ان أعرضه عليك » هو انه لم يؤت غير 
ولدين »© اما الآخرون جح جد كو يد لي 
ثم فيجب أن بحرى الافتراع بين الاسرات ذات الرجلين 

من أسرات تفككتة سسب قلة حكمتها » فانفصل عنها أبناؤهااً 
وأصبحوا الآ نآمنين (؟) ٠.‏ أما آلدوتلوف» فسيتعر ضون للعناء » 
لجرد انهم طيبون بارون ! » 


)١(‏ العمدة او رئيس القوم .٠‏ ولعلها تحريف « آمير » الى التقلت الى 
اللغة الروسية عبر القبائل المتاخمة لتركيا والدول الاسلاهية 


(؟) كان الاقتراع على المجندين يجرى بين الأسرات العديدة الذكور أولا 


1 دم ٠.‏ وخمرآ 

ولكن السيدة لم 'نستطع أن تتبع حديثه عند هذه النقطة » 
اذ انها لم تفهم ماذا بعنى بالاسرات « ذات الرجلين » »2 ولا 
ب « ألمر »© . فقنعت بأن 7 صوثة © وتركبه الاإزرار 
الكسوة بالقماش » فى سترة وكيل الاعمال . كان أعلاها ثابتا 
فى مكانه 6 ولعله لم يكن ستعمل كثيرا . . أما الاوسط فكان 
. على انه من المعروق أن ليس من الضرورى - فى المحادثات 
التى تدور حول الاعمال » يبوجه يخاص ‏ أن تفهم ما بقال ؛ 
وانما يكفى ان تنتذكر ما تريد أنت ان تقول !.. وقل عملت 
السيدة بهذا »؛ فقالت : « كيف يتعذر عليك القهم يا ابجور 
ميخايلو فيتش ؟ .. ليست بى ادنى رغبة فى أن يصبح أحد 
أبناء دوتلو فجنديا. كنت أظنانامرعءا بعر فنى ب كما تعر فنى 
نت -: قمين بآن يشهد لى بالرغبة فى'ان إبذل ما فى طوقى 
لساعدة رقيق اسرتى » قأنا لا ابغى أن يصيبهم أى ضنز » يل 
اننى على استعداد لان أضحى بكل ما أمتلك »© لاتهرب منهذله : 
الضرورة المحزنة » فلا أرسل دوتلوف أو بوليكوشكا ! » 32 
ولست آدرى » هل خطر لوكيل الاعمال أن لا حاجة هناك 
للتضصحية بكل شىء للتهرب من الضرورة المحزنة ؛ وانما كانت 
#لاثماتة روبل كافية ٠.‏ على أن من الاحتمل أن هذه الفكرة 
طرات على باله ! 
الساعة ‏ وبكى» وعاهدنى على الاستقامة» تحدثت اليهطويبلا» 
ورأبت أنه كان صادقا فى تأئره » وفى توبته ! 

وهنا قال ايجور ميخايلوفيتش لنفسه: « ها هى ذى تضل 
انية ! » : وشرع يتأمل الشرءب الذى, كانت تحتسيه من كوب 
من اكواب آلاء» وسائل نفسه: « اهو عصير برتقال أو ليمون؟ 
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.. اظنه لاذعا قليلا ! » .. بينما استطردت السيدة قائلة * 
(ولقد انقضت سبعة آشهر» لم بحنث فيها مرة »© بلكان رائع 
السلوك . ان زوحته تقول لى أنه أصبح رجلا آخر ٠‏ قكيف 
تريدنى على ان أعاقبه بعد ان استقام [.. ثم انه من المجافاة 
للانسانيةان تحند رحلا ذا خمسةاطفالء» لا عائل لهم سواه. . 
لاء بحسن ان لاتزيد فى اللجاج يا ايجور ! » . ورشفت من 
الشراب رشفة »© فراقب « ابحور ميخابلو فيتش» حر كةحلقها 
والسائل ينساب فيه » ثم أجاب باقتضاب وحقاء : « أذن فقد 
استقر الرأى على دوتلوف ؟ » . 

وعقدت السيدة بديها » وقالت : « كيف لاتفهم ؟.. افأريد 
بدوتلوف سوعا ؟ اترانى أكن له ضغينة ؟. . الله شاهد على 
اننن على أستعداد لانافعل كل شىء مناجلهم: .. » . ونظرت 
الى صورة فى ركن الحجرة © : فى نكرت حاتت كن الخويكة 
فقالت لنفسها اناس :ب لمن هذا سحون الاهتناء !(4. 
ومن الغريب » آن قكرة اأروبلات الثلائمائةلم تخطر لها فىهذه 
ارك الفا 1و 11 ١:‏ حسنا» ما الذى املك ان 
افعله ؟ وما درابتى بهذا الامر 5 .. من المستحيل أن أعرف : 
ومن ثم فأنا أعتمد عليك » وها قد عرفت رغباتى »© فاعملعلى 
ارضاء الجميع »© وفقا للقانون. . ما الذىينبغى عمله ؟.. انهم 
ليسو! الوحيدين » بل أن كل أمرىء يتعرض لاوقات عصيبة. 
اورم حي اس لي العو بصت 
يحب ان تفهم أن من ابغض الامور على نفسى #ن افعل شيثا 
ونا ! )) 

وكان الحماس: قد تملكهنا ٠‏ ومن الحتمل انها كانت على 
استعداد لان تسترسل فى الحيديث طويلا » لولا أن دخلت 
احدى خادماتها الحجرة » فتحولت تسألها : « ماذا هنناك 
3 دئياشا ؟ » فأحابت الخادم : « لقد جاء فلاح ليسأل ابحجور 


١ 


0٠‏ دم و» وخمصسر 


ميبخايلى فيتش عما اذا كان للاجتماع ان بستمر فى انتظاره !». 
ورمقت ابجور ميخايلو فيتش فى حنق ؛ وهى تقول لنفسها: 
« يا لوكيل الاعمال هذا ! .. لقد ضايق السيدة » ومن ثم فلن 
لى باغماضة عين قبل الساعة الثانية صياحا ! » 
ب حسنا يا إيجور » اذهب وافعل خير ما فى وسعك ! 
واجاب الرجل : «سمعا باسيدتى! ». ولم بعد الىالحديث 
عن دوتلوق:» وإنما تسساعل : «من الذى بذهب الى الموكل 
بالبستان » ليأتى بالنقود ؟ » . فقالت السيدة: ( الم يعد بيتر 
بعد من المدينة ؟ 6 . فأجاب :7 لا ياسيدتى 6 . وسالته : 
« الا يستطييبع نيكولاس أن يذهب ؟ 6 . فقالت دنياشا : « ان 
أبى مريض »© يشكو من ظهره ! » . وتسساعل وكيل الاعمال : 
«#آذهب أنا غدا يا لات 1 ولكن اليد كلت ٠:‏ دلا با أبجور» 
فانك مطلوبه هنا » . وفكرت قليلاء : ثم اردفنتة : : « كم المبلغخ؟» 
اربعماثة واثئان:وستون رويل .. 
باصرار : « ارسل يوليكوشكا ! » . وبسط الرجل شفتيه فى 
شبه ابتسسامة » دون ان يكشف عن ١سنانه‏ .. ولم تتبدل 
اسارير وجهه. وقال: « سمعا باسيدتى! » . ققالت: «ارسله 
الى هنا ! »6 . فقال .وهو بنصرف الى مكتب المحاسية : «سمعا 
باسيدتى ! » 


! بيطرى بالسليقة‎ ٠. بوليكوشكا‎ )١( 


م لم يكن لبوليكى ‏ أو يوليكوشكا » كما كان ينادى عادة » 
من قبيل الاحتقار ‏ أى اعتبار لدى حارس الدار » .ولا رئيس 
الخالم »6 ولا وكيل الاعمال »2 ولا وصيفة السيدة . أذ انه 
كان رحلا قليل القيمة »2 ملوث السمعة .٠‏ ولم دكن من آهل 
القرية أصلا . فكان ركشة اسوأا الاركان “ رغم انه أوتى سيعة 


فيه لسن لكر 1 





افراد فى أسرته . وكان الالكالسابق قد امر ببناه هذدلاركان» 
على #نحو التالى : قفى وسسط مبنى من الوب ب مساحته 
حوالى إلاث وعشرين قدما مربعف أقيم فرن كب من الطوبه 
أحبط برذهة ٠‏ وكانت آركآن الممنئى الاربعة تنفصل عن 

اللدهة )ب كما كانرقيق ايت تطقرنها ل بحواجز فشبيةة 
ا سيت فسيح) لا سيما ركن بوليكى» 
الذى كان أقبرد بها الى آلباب و وكان سرير الزروجية _ بلحاف 
ع اس عام و ا 1 1 0 
ومنضدة ب بجرى عليها الطهو والغسل © وتوضع عليها كافة 
انواع الاشيماء المنزلية »2 كما كان يوليكى »© الذى كان طبيبا 
للخيل » يشتغل عليها ‏ .واوعيسة » وثياب » وبعض فراريج » 
وعجل »© وسيعة افراد تؤلقون الاسرة .. كل هؤلاء كانوا 
يملأون فراغ الركن » وما كان بوسعهم أن بتحركوا فيه ) ولا 
ربع الفرن الذى كان تابعا لهم . وبالذى كان لو سبع انان 
يناموا عليه » .وان يضعوا عليه الاشياء ‏ ولولا أنه كان لهم ان 
بخرجوا الى درجات السلم ٠.‏ وهو امر لم يكن ممكنا ؛ اذا 
ما اشتد البرد فى شهر أكتوبر ‏ ولم يكن الافراد السبعة 
عي مص و ب 1ك بس 

.- على أنه كان يوسع الاطفال  من ناحية أخرى‎ ٠ 

بدا باللحرى» كما كان فىاستطاعة الكبار أن ند قفاوا 0 


1 فم ب> » وحمتر.! 


وكان لهؤّلاء واولئك أن سكا فوق الفسرن » حيث كانت 
الحرارة ترتفع الىمائة وعشرين درجة فهرنهيتية . وقد بدو 
ان الاقامة فى مثل هذه الظروف بغيضة » ولكتهم لم يكونوا 
يحفلون بذلك . ٠‏ كان يكفيهم ان ستطيعو؟ آن يبعيشوا ! 

كانت «اكولينا» ‏ زوجة بوليكوشكا ‏ تفسل ثياب زوحها 
وأولادها وتحوكها » وتغزل » وتنسج »© وتبيض التسيج » 
وتطهو » وتخيز فى الفرن الشترك » وتتثشساجر وتثرثر مع 
جاراقها . وكانت اللخصصات الغذائية الشهرية لاتكفى الاولاد 
وحدهم » بل.تغذى البقرة كذلك . وكان خشب الوقود دون 
مقايل » وكذلك العلف للماشية »؛ كما كان يصيبهم بعض التبن 
من الحظائر » أحيانا . وكانت لهم رقعة صغيرة من الارض © 
يستئيتون فيها الخضر وء. وقد انيت بغري سحل » لما كان 
لديهم بعض الواح وكان «بوليكى» مستخدما فى الحظائر 
للعناية بجوادين فيها » كما كان يقوم بحجامة الخيل والماشية» 
وينظف حوافرها » ويشرط قروحها » ويعالجها ببلاسم من 
ابتكاره ٠.‏ وكان تتقاضى آجره عن ذلك نقدا وعينا . كذلككان 
بعض شو فان صاحبة الضيعة يتسرب الى حوزته » .وكان احد 
فى مقابل كيلين من الشو فان . وكان من 'الممكن أن تكو نالحياة 
ماه :ار لى لاق المج الطرات ودتدا م0 فقد كانت 
الاسرة فى عناء كبير ! 

كان « بوليكى )) قد عاش - فى صياه س فى مزرعة لتربية 
التخيل » فى قرية اخرى ٠‏ وكان السائس الذى قدر دلوليكى 
ان يقع بين بديه هو اكبر لص ف المنطقة » وقد انتهى أمره الى 
أن نفى الى (سيبربا) ٠‏ وقدةغى(«وليكى)فترةالمرانوالتدرب» 
تحت اشراف هذا الرجل » ومن ثم اعتاد من صغفره تلك 
«السفاسف)) النى لم يستطع فى كبره آن يتخلص منها » رغم . 
انه أن من البسمر عليه أن يتصرف عنها ٠ ٠!‏ كان فتى صغيراء 


الست قتف 1غ لكر 0 


ضعيفا » لا أب له ولا أما ولا أى ناصح أمين يعلمه . .ومن هنا 
حجنح الى الشراب » ولم بعد بحب أن يرى شيئا حوله مهملا 
دوت أن يستحوذ علية., . فما من شىء») سواء كان عئان حواد» 
أو قطعة من عدة الركوب » أو قفلا » أو مزلاجا » أو شيثًا أهم 
من ذلك وأعظم قيمة » الا ووجد له « بوليكى » نفعا لديه !.. 
فقد كان ثمة أئاس ق كل مكان ‏ بودون أن بحصلوا على 
الجا المي زان يتدقي ا اله قراو ع دا ٠‏ . حسلب 
الاتفاق! ومثل هذه المكاسب منأسر الامور »4 كما شول الناس» 
فهى لاتحتاج ألى تعلم أو مران » ولا ألى حجهد»؛ ولا الى أى شىء 
53 والذى حرب هذا مرة »© لاتحفل بمصدر للكسب سواه . 
ولم كولس اناري قي والحياد الى قمع الله بتحصل على 
الاشياء بسهولة » ودون ما كثير عناء أو نفقة » فتئعم بعيش 
رغد ) الا أن الامور قد تنقلب فجأ6© ننيجة شر من شخص ماه 
فاذا الاخقاق يصيب حر فتك »6 والكساد بلحق بتجارتك» واذا 
بك تسأل ‏ فورا ‏ ان تقدم حسسايا عن كل شىء .. حتى 
لتلعن اليوم الذى ولدت فيه ! 

وهنا ماجرى لبوليكى ! .. كان قد تروج » وانعم الله عليه 
بحظ طيب . اذ ظمر ان زوجتفب ايئة الرامي كانت مو قورة 
الصحة » ذكية » ذات جلد على العمل » وقد انجبت له طفلا 
بعد آخر »© اطفالا ملاحا لطافا, . ومع أن بوليكى ظل دائبا على 
حرفته » دون أن يصادفه أى سوء , الا آن العحظ تخلى عنه 
يوما » فاذا بأمره يفتضح ٠ ١‏ وكانت الفضيحة كلها حول شىء 
تافه » اذ كان قد خبا بعض اعنة الخيل الجلدية » التى كانت 
ملكا لاحد الفلاحين »؛ ثم تسنى العشور عليق! ٠+‏ فضرب 
«بوليكى)) من اجلهاء ورقع الامر الى مولاته ب سيدة الضيدوقت 
وفرضت عليه رقابة +. وضبط مرة ثانية » وهمرة ثالثة » 
متليسا ٠‏ وبدأ الغعوم يسبونه وبعير ونه. . .واندذره وكيل اعمالها 
بأن يرج به بين المجندين . ووبخته سيدة الضيعة ©» وبكت 


1" دم .. وخمر! 
زوحته وأصبحت كس الفؤّاد. وهكذا ساءت الامور جميعا! 

وكان رجلا ذا فطرة طيبة »فهو لم يكنسيمًا بطبيعته ؛وائما 
كان ضعيفا .. كان مغرما بالخمر © وقد اعتاد الاقبال عليها » 
حتى لم تعد عوئ على عنحرها +... وكانت زوجته تونبةنه بل 
وتضريبه ‏ أحيانا » أذا عاد اليها ثملا » فكان سكى ويتقول : 
« ماذا أصنع وأنا رجل منكود ؟ .. فلافقد عينى اذا أنا لم 
أكف عن الخمر .. لن أعود اليها البتة ! ») .. وشسقضى شهر »6 
ثم بقادر البيت يوما » فيسكر © ولا يبرى لمدة بومين . واذ ذاك 
يقول جيرانه : « لا بد له من أن يحصل على المال » لكى نشرب 
به ! » .. وكان بعمد ألى الطريقة الميسورة » ثم لا يلبث أن 
يفتضح أمره ! 

وكان آخر مآزقه ناشمًا عن سامة مكتب الضيعة .. كانت * 
من ساعات الحائط » قديمة » تمعطلت عن العملمند أمد طويل. 
وتصادف آن وجد الباب مفتوحا ‏ من تلقاء ذاته ب فدخل .. 
وأغوته ألساعة !1 .. فأخذها » وتخلص مئها فى المدينة . وششساء 
سوء الطالع أن كان صاحب الحانوت الذى اشتراها منه» 
قريبا لاحدى جوارى المنزل » فجاء يزورها فى يوم عطلة » 
وحدثها عن الساعة .. وشرع القوم - لا سيما وكيل الاعمال » 
الذى كان بكره بوليكى ‏ يتحرون ويتقصون » وكأن الامر يعنى 
كلا منهم ! .. واتكشف الامر » ورفقع الى السيدة » فآارسلت 
تسستتعى ( بوليكى ) » فاذا به يرتمى على قدميها لتوه » , 
ويعترف بكل شىء - فى لهجة مؤثرة م كما أوصته زوحته أن 
السيدة تقرعه » ثم اخذت تعظه ٠+‏ ومضت تتكلم » وتتكلم » 
مذكرة آياه بالثه » وبالاستقامة » وبالحياة للآخرة » وبالزوجة 
والاولاد » حتى آثئرت فى نفسه »© وآدفصته يعيابيه ٠+‏ 7 قالت : 
( اتنى أصفح عنئك » على أن تعدنى بآن لا تعود اليا ثآنية !)» 


للعبيد ضمر ! ( بوليكوشكا ) 3 


فقال بوليكى » وهو ينشج ببكاء مؤثر : « أبدا ان أمود 
ما حييت .. أو فلأهلك » ولتتفجر امعائى ؟ »6 ش 

عاد بوتيكى الى داره »© فقضى بومه مستلقيا على الفرن > 
وقد جوش باد أحنبه بخوار المجل .- .وفثك ذلك الندم لم 
بوٌخل عليه أى مأخذ . بيد آن حياته لم تعد ممتعة » فقد ظل 
القوم ينظرون اليه كلص »© حتى اذا اقترب موعد التجنيد ») 
آخد كل أمرىء تومىء اليه ! 

١‏ جد عد 

ولقد كان بوليكى طبيبا للجياد ؛ كما قدمئا .. اما كيف 
أصبح كذلك فجأة » فهذا ما لم يدره أحد » ولم يدره هو بوجه 
كان ذل اكت 2 رامس جرامق انتهى آمره الى النفى - 
أن ينظف الحظائر من 1لروث ‏ وأن بنظف الجياد احيانا ؛ وأن 
:: م بات نسنانجا » وممل ب بعد ذلك اق سلتان كان بحتث 
لاقت اب ل خرديه 6 لم قشي عليه بكر الطرف حال ل 
ل ب ب ا ل كر م 
يكن ممكنا أن يحقلى باية خيرة بلعل ابيط عناق أبس 
++ ومع ذلك فان شهرته كبيطرى رائع (أهارة ‏ بل خارقها م 
غت تذيع ادريجا » وبطريقة 16 ؛ كلدل اللفلة آخر مرةاب 
فى قريته ٠‏ اذ حجم جوادا مرة أو اثنتين »ثم أرقده أرضا » 
وراح ينخسه فى خاصرته » ثم أمر باحكام وثاقه » وراح بجرح 
خصيتية بم والحواد ناضل عيثا س. 0 أن هذا يؤدى الى 
2 استنزاف الدم المرتد من الحوافر 64 آ1.ء. ثم أوضح لغلاح 
أن من الضرورة اقتى لا عن منها فصا الدع و وري 
جواده «زيادة في اراحته » » وشرع يدق المبضع المثلوم السنء 


- 


51 دم ٠.6‏ وخمر! 
بمطرقة من الخذمب .. وضمد بعد ذلك . حرحا فى أسفل 
بطن جواد صاحب فندق القرية بشررحة اقتطعها من شال 
روحتعة .٠.‏ وأخيرا » راح يمارس علاج كافة أنواع القرح بنثر 
مسسحوق الشب عليها » ثم ترطيبها بمادة من زجاجة ديه .. 
وكان ب أحيانا ‏ يو صى باعطاء الجواد جرعات من أىشىء يخطر 
بباله .. و كلما ازداد عدد الجياد ألتى يعشبها » ويفضى بها 
الى الموت » ازداد القوم ايمانا ببراعته واقبالا بجيادهم عليه ! 
واشعر بأنه ليس لنا م معشر المتعلمين ب ه؟سوغ اتذبيحك 
من ١7‏ يوليكى ) » فان الاساليب التى أتبعها فبث الثقة » هى 
عين تللثالتى كانت تؤثر على آبائنا عوالتى لاتزال تؤثر علينا » 
والتى سننظل تؤثر على ابناثنا ! ٠٠‏ فان القلاح الذى ينكب 
على راس حواذه الاوحد _. الذى لا يمثل كل ثروته فحسب ») 
وانما هو فرد من أسرته » فى الغالب .. وهو يحملق فى يقين 
وخوف الى وجه « بوليكى » العابس © وأساريره الدالة على 
خطورة شأنه » وكميه المحسورين عن ذراعيه النحيلتين » وقد 
راح يضغط موقع الداء من الحواد تماما ب وبين فكيه خرقة 
مبللة بدواء » أو زجاجة مليثئة بمسحوق الشب » ثم يقدم فى 
جراة على شق اللحم الحى ‏ وهو يقول لنفسه فى السر : 
« لسوف بتغلب الحيوان المعوج السيقان على جراحه وسرأ 
منها ! » ب فى حين يتظاهر بأنه يعرف أبن الدم وآين القيح » 
وآأبها رياط العضل وأبها المرق ! .. هذا الفلاح الذى يرقب 
كل هذا ؛ لا بمكن آن برتاب فى أن « بوليكى » ما كان لير قع بده 
كى يشق اللحم » لو أنه لم يكن على دراية بما يفعل » لا سيما 
وأنه ‏ أىالغلاح ‏ لا ستطيع أنيقدم علىثىء كهذا بنفسه ! 
00 فاذا حم القضاء 4 وانتهى الامر »6 فانه لا بنحو باللائمة على 
نعسه اذ أذن للبيطرتى بشق لحم حواده دون ما داع لذلك !*" 
ولست أدرى رايك فى هذة » بيه آننى جربت الامر ذلاته مع 
طبيب راح ب برجاء منى ., يعذب أولئك الذين أعزهم ! 6 


للعبيد ضمر ! ( بوليكوشكا ) 0 


اليس المبضع » وزجاجة الدرواء المتسامى )1١(‏ 2 و 7 يترنح .. 
السقاوة ٠.٠‏ تقصيبك ألدم .. المادة » وما أليها ٠.٠6‏ أليس لكل 
هذه الكلمات من الاثر ما لكلمات : « العصاب .٠‏ وألروماتيزم 
.٠‏ والكائنات الحية » »© وما أليها ؟ .. ان الحكمة القائلة 2 
١,‏ يقدمون على الخطأ وهم تحلمون ) » لاتنطبق على الشعراء 
قدر ما تنطبق على الاطباء والجراحين البيطردين ! 


(؟) فى « ركن » بوليكى ! 





و وعندما اجتمع أهل القرية فى العتمة الباردة .. التى 
شابت ذلك المساء من أمسسييات أكتوبر ب لاختمار المجند بن 
واعلان .أصواتهم ©.أمام مكتب ادارة الضيعة »© كان 7 بوليكى » 
بجلس على حافة فراشه» منهمكا فيوصخن دواءٍ للخيل وضعه 
على المنضدة وداح تمر عليبة بزحاجة .. أما كله هذآأ الدواع 6 
فلم يكن « بوليكى » نفسه يعرفه ! .. كان بتألف من المادة 
الاكالة المتسامية »© والكبربتة الخام » واملاح حلوبر »© وبعض 
أنواع العشب التى كان قد حمعها اذ خيل اليهفجأة انها ذات 


)١(‏ المادة الكيمياوية المتسامية هى التى تتحول اذا عرضت للهواء الى بخار 
يتصاعد ٠٠‏ وغالبا ما يكون لفاذ العبير ١‏ 


14 دم وه وخمر! 
نفع للخيل المصابة بالرباعالتعيسة )١(‏ » ثم قدر انها لن تكون 

وكان #طفاله قد نامو[ : اثنان عل ى!لفرن» واثئان على السرير» 
وواحد ق المهد الذى جلست « أكولينا » الى جواره تفزل . 
ايا لشمعة لوي ا وا جر واس 
خمسى على حأفة النافذة م و« اكولينا » تتهض اليهاا ب 
اننال الخراب الوق خبالتها باصابمها > حي لا بطر 
زوحها الى أن يتعطل عن عمله الهام . وكان بعض المتحررين 
فى الراى يعتبرون 7 بوليكى )) بيطربا غير ذى قيمة » وانسانا 
غير ذى شأن + ولكن سواهم ‏ وهم الاغلبية ‏ كأنوا يعتبرونه 
سانا غي ذى شان » خر انه الستاذ عظيم فى فنه .+ اما 
( اكولينا 6 فكانت تراه طبيب الخيل الاول » وخير الرجال 
بلا مراء » برغم انها كثيرا ما كانت تؤنيه » بل وقضربه ! 

ونثر ا بوليكى »6 بعضا من مادة خام على كفه » اذ انه لم 
شىء : 0 وودن يولي > لاد على رامة يده للا 04 
الكمية غير كافية ؛ فأفرغ عشرة أمثالها من حديد » وقال محدثا 
نفسيه : « سأضع هذا القدر كله ؛ ليكون أفضل تأثرا 1 ) 355 
واسرعت «اكولينا» تلتفت عند سماعها صوت زوجها مولاها 
وجو مو وي اي وو ارود يك او و 
يكن يعنيها » هزت كتنفيها » وجال بخاطرها : (( يا للمعرفة [ ٠‏ . 
تترى من أبن يستقيها ؟ !)) ٠‏ ثم واصلت الغزل ٠‏ وكان بوليكى 
قد وضع المادة على ورقة »6 فاذا الورقة تهوى الى الارض 55 
ولم يفت ذلك « أكولينا » » فصاحت : « آنى » انتيهى ؟ .. 


. انتفاخ البطن لاحتباس الفازات الناشثئة عن سوم الهضم‎ )١( 


لقد أسقط أبوك شيثًا » فالتقطيه ! »6 

وابرزت «آنى» ساقيها العاريتين ©» الصغيرتين» الناحلتين») 
من تحت المعطف الذى كانت تتغطى به » والسابت» تحت 
النضدة تالهريرة الصفيرة ) والتفطت الورقة ؟ قائلة : « هاك 
با آبت ١‏ » . ثم اندفعت عائدة الى السرير » وقد الج البرد 
قدميها الصغرتين . وصاحت آأختها الصفرة بصوت رفيع 
وسئان »© ونطق الغ : « لا تدفعينى ! » . .فتمتمت أكولينا : 
«لسوف أضربكما ! » .. وعاد الرأسان بختفيان تح تالعطف! 


وقال بوليكى بعد ان وضع المادة فى الزجاجة » واحكم 
سدادها : « لسوف تحني للالة ووتلاك + ولسوف ابرىم 
حجواده . ما أرخص ألثمن ! .. أنه جهد يفلق الدماغ ! 
أذهبى با أكولينا فاطلبى من«نيكيتا» قدرا منالتبعٌ ؛ رساو 
له الثمن غدا » 53 وآخرج من حيب بسرواله انبوبة غليون 
من خشب الليمون ‏ كانت مطلية يوما . وقد انتهت بقوهة 
(ميسم) من الشمع الاحمر » وشرع بشبتها فى قصعة الغليون 
( اللكان الذى يوضع فيه التبع ) 

وتركتتة «أكولينا» مغزلها وخرجت» وهى تحرص على أن 
تتفادى كل ما كان فى طريقها .. وان لم تكن هله بالهمة 
الميبسورة . .وفتح «بوليكى» الصوان » فوضع فيه الدواء » 
ورفع الى فمه زجاجة «فودكا» فاذا بها خالية » واذ ذاك 
قطب محياه .. حتى اذا عادت زوجته وقد احضرت التبغ» 
جلس على حافة السرير» وحشا غليونه وأشعله» ثم اثرقت 
أساربره رضى واعتزازا » شأن الرجل الذى أتم عمل تومه .., 
بوك ع اوري ا ارو يو إلحواد ' 
ولنصب دواءه » هذا المزيج القوى © فى حلعه أو باح يتامل 
كيف أن أحددا لاير فض للش خص الثافع طلبا 7 ألم تر 


6 دم .. وخمر! 


بنفسك؟ .. الم ترسل له نيكيتا التبغ  »!8‏ فان «بوليكى» 
شعر بهئاءة . 
+ عد يد 

وفحأة » دفع الباب الذى كان معلقا على محور (مفصلة) 
واحدة ب ودخلّت « الركن ») خادم من . . «فوق) ! ولم تكن 
الوصيفة الثانية » ولا الثالثة » وائما الخادم الصغيرة التى 
كانت مكلفة بنقل الرسائل . و (فوق)) _. كما بعرف كل 
امرىء ‏ يعنى منزل سيدة الضيع »© ولو كان مقاما على 

ولقد اعتادت«اكسيوتكاه ‏ وهو اسم الفتاة ‏ أن تدخل 
فى اندفاع » مارقة كأنها رصاصة »؛ دون ان تثنى ذراعيها 
اللتين كانتا تتحركان فى اتساق مع سرعتهاء» وتهتزان كبندول 
الساعة » لا الى جانبيها » وائما أمامها ! .. وكانت وجنتاها 
أشدت احمرارا من توبها الوردى دائماءه كما كان لسانتها يتحرك 
بسرعة ساأقيها . وقد اندفعت الى الححرة©» وامسكتبحافة 
الفرن» لسبب ما » غير معروف !.. وشرعت تترنح الى امام 
والى خلف » ثم اخنذت تخاطب «أكوليئنا» . وهى مقطعة 
الانفاس ‏ دون أن تطلق أكثر من كلمتين أو ثلاثا فى كل مرة + 
على النحو التالى : 

)0 آن السيدة» ٠‏ اصدرت أوؤأمرهاء ٠‏ بآن يصعت الرهة 57 

ثم امسكت »© والتقطت أنفاسها بعناء » وعادت تقول : 

( لقند كان اسجور: ميخايلوفيتش مع السيدة .. وقد 
نيكولايفنا ٠٠‏ بأن يصعد فى لاهو والتحظقة 0 مكنذا أمرت 
افدوشيا نبكولايفئاً ٠.٠٠‏ » » وتنهدت مرة اخرى »© ثم اتمت 
' عبارتها : (( بأن يصعد فى هذه اللحظة ..! » 


للعبيد ضمير ! ( بوليكوشكا ) ا 
واخذت «اكسيوتكا» تأجيل بصرها ‏ لنصف دقيقة بين 
بوليكى» واكوليناء والاطفال الذين كانوا قد آخرجوا رؤوسهم 
من تحت الاغطية .. ثم التقطت قشرة ثمرة منثمار البندق 
كانت على الفرن ‏ ورمت بها «آنى» الصغيرة . وما لبثت 
ان رددت : ( أن يصع فى هذه الفحظة ! .٠‏ ») . ثم اندفعت 
الى خارجالحجرة كالاعصار» والبندولان ‏ الممثلان فىذراعيهالت 
بتأرجحان كالعادة » بعرض الاتجاه الذى كانت تلتدقع فيه ! 
ونهضت « اكولينا » عن مغزلها مرة اخبرى © فأحضرت 
لروجها جذاءيه ٠‏ وكانا حبذاءين رين من احذية الجحنود 
تخللتهما الثقوب .. ثم اخذت سترة زوجها منفوق الفرن» 
فناوثتهاباها دون أن تنظر اليه» وقالت : « الا تبدل قميصك 
دا بوليكى ؟ » . فأحابها: ١لا‏ » . ولم تكن « اكولينا » قد 
نظرت الى وجهه مرة» وهو يرتدى حذاءيه وسترته. وحسنا 
كانت تفعل بعدم النظر عه ولغد كان وحه بوليكى ‏ فى هذه 
امرة ‏ شاحبا » وكان فكه الاسفل بختلس » وتبدت فى عينيه 
نظرة دامعة »© وادعة » عميقة الاسى .. نظرة لآبراها المرء الا 
فى أعين المساكين » والضعفاء » والمذنبين ! ش 
ورجل «بوليكى» شعره » ثم هم بالخروج © ولكن زوجته ٠‏ 
استو قفته » فدست فى صدره رباط شريطة الذى كان مدلى 
نحت سبترته 6 ووضعت له قلنسوته على رأسه .. ومن 
خلف الحاجز الخشبى» انبعث صوت زوجة النجار : « ماهذا 
بابوليكى ؟ .. هل ارسلت السيدة فى طلبك ؟ » .. كانت * 
زوجة النجار قد رفعمتة صوتها فى ذلك الصياح بالذات » 
مبشاحرة مع «اكولينا» من أجل وعاء الغسيل المصنوع من . 
رماد الفرن © الذى قلبه اولاد «يوليكى» فىركن النجار . ومن 
ثم فمد سرت فى بداية الامر ‏ . اذ سمعت بأن «بوليكى) قد 
استدعى امامالسيدة ... فغالبا ما يكون الاستدعاء لغير خين! 
وكانت آمراآة ماكرة » ديبلوماسية » ذقت لسان لاذع » فما 


001 دم ٠و‏ » وخمر1! 


كان احد ليعرف ‏ خيرا منها ب كيف يشطر امرعا بكلمة .٠‏ 
كو هكنا كانت تتصور » على الاقل ! هه وقك عادتث تمول : 
« اتوقع أن توفدك السسيدة الى الملزينة لشراء أشياء » قما 
اعتقد مهمة كهذه تتطلب سوى من هو أهل للثفة » ولهنذا 
فان السيدة تستدعيك ! .. فلعلك تبتاع لى ربع رطل من 
الشاى ب من هناك ب بافوليكى ! 6 

وكسحت «أكولينا» دموعها » وقد راحت ششيفتاها تحتلجان 
معبرتين عن غضب . وأحست بآنها تتمنى الو استطاهت أن 
تمسلك « هذه السسليطة » زوجة التحار » من شعرها الرث 
الاكرت !»2 . ولكتها نسيت زوحة النحار ذأت اللسان 
السليط » آذ نظرت الى أطفالها وفكرت فى آنهم قد يصيحون 
بلا اب ب اذا جند إيوهم ب كما تصبح هى زوجة جندى » 
لاتكاد تكون أحسن حالا من الارملة فى شىء ! ٠٠‏ واخفتة 
وحهها فى راحتيها » وجلست على السرير 6 واسلمت. رأسها 
الى الوسائد ٠‏ فقالت ابنتها اللثغاء ») وهى تجذب المعطف ب 
الذى كانت تتغطى به من تحت مرفق أمها : « اماه ©» انك 
تهشميئتى ! 6 ٌ 1 

فصاحتة اكوليئا : « ليتكم تموتون ..٠‏ جميعا ! لقد انجيتكم 
٠ 0‏ وأجهمشت بيكاء 
مرتفع » مما سر زوجة النجار التى لم تكن قد نسيت بعد 
اتقلاب وعاء الغسيل فى ركنها » فى الصباح ! 


(5) بوليكى ٠٠‏ مبعوث السبيدة الى المديئة ! 
5 واتقفى تصفاساعة .. وشرعالر ضيع سكى» فنهضت 
«أكولينا» والقمته ثديها . وكانت قد كفت عن البكاء» ولكنها 
الى يدها ) وثبتت بصرها على الومضشسيات الاخيرة اللشمعة 


للعييد ضمير ! ( بوليكوشكا ) اثلا 





المحتضرة » وجلست تفكر فيما دفعها الى الزواج.» وتصجب 
مما بدعو الى طلب حنود بهذه الكثرة» وتتدبر كيف تستطيع 
ان تثار من زوحة النجار ! 

وسمعتثت وقع قدمى زوحها » فحففت دموعها »© ونهضت 
لتفسح له مكانا يمر خلاله . ودخل بوليكى كما لو كان غازيا 
مظفرة» .#طوح بقلنسوته على السرير » ونفخ » وفك اذراد 
3 قه 


ترى ما الذى كانت تيفيه منك ؟ 

أمعم ٠.1‏ طبعا ! إن بوليكوشك هو آخر من يخطر بالبال 
من الرحال ٠٠‏ ولكن »© عندما تكون ثمة مومة تحتاج للادام » 
فمن الذى برتجى لها ”؟ ٠+‏ بوليكوشكا » بلا شاك نانان 

. وابة مهمة هى 5 ١‏ 3 

ولم يجد بوليكى داعيا للتعجيل بالرد »6 فاشسعل فليونه » 
وبصق »© قيل ان بقول : ( آن اذهب فاحضر نقودا من احد 
اتتجار» 0 / 

وهتفت أكوليئنا متسائلة : « تحضر تقودا ؟ !» 

فضحك يوليكى -# بصوثت خافتب., وراح يهز رآسه »© قائلا: 

سم آة ]1 ٠٠‏ أو ليست السبيدة بارعة فىاختيار الكلمات ؟+٠*‏ 
قالت : ( لقد كنت معشرا غير اهل للثقة » ولكئى اءتمنك أكثر 
مما اءتمن أى رجحل آخر » ! 1 

وكان بوليكى بتكلم بصوت مرتفع حتى يسمغه الجيران ٠‏ 


عه دما.. وخمر! 
واستطرد قائلا : 

قالت : « لد وعدتنى بأن تستقيم © فهاك الدليل الاول 
على أثنى أصدقك ٠6‏ أذهب الى التاجر » فخذ منه التغود 
التى هو مدين بها » واحضرها الى !» . فقلت لها: « اننا 
جميعا عبيدك بامولاتى » ومن واجينا ان تخدمك كما تخدم 
الله 8 ولهذا أشعر بأن بوسعى ان [فعل أى شىعء لفخامتك »© 
ولست أملك أن ارفض اداء أى عمل . . مهما تكن أوامرك 
أصدع بهاء لاتنى عبدك ! » 

وعاد عشي من جديا فلاكه الا رجات المنطوية على ضعف 
واستخذاءء 00 وشعورٍ ا تواستانف الخد نايد 
باخلاص ؟ )) و ثم اردفت : « انك لتعلم أن مصيرك يتوقف 
عليها ! » فرحت اقول لها: « كيف امجز عن أن ادرك ان 
بو سيعى ان أنفذ أوامرك بحذافيرها ؟ .٠‏ أذاآ كانوا قد تقولوا 
على » فان كل امرىء يستطيع أن بنسيح ج الاقاوبل عن سواه 
.٠‏ ولكتى لم'ارع بوما آبة فكرة توحى بأن فخامتك تصدقين 
هذه الاقاويل. . أو هكذا اعتقد» على الاقل.. » . وقصارى 
القول اننى رحت أدق فى رفق ©» حتى لانت مولاتى ماما . . 
فقالت : « لسوف احسن الظن باك ! »)2 / 

ولاذ بالصمنتة دقيقة » ثم عادت الابتسامة ترئسم على 
محياه من جدايدك 6 واستائف الحديث ” 

أنئى اعرف جيد المعرفة كيف اتحدث آلى امثالها ! ١‏ , 

وعندها كنت انطلق لاعمل احسابى 6 فيما مفى - كان 
يحدث إن سيو خض من طيكته] على ٠‏ ولخت 1 اكاد 
آجتذبه بكلمة لو آثنتين » حتى أروح «أصقله)) الىان بصبح 
فى نعومة الحرير ! 

وهل المبلغ كبير ؟ 

.فأجاب بوليكى :غير اكتراث: « الف .وخمسمائة روبل». 


للعبيد ضمير ! ( بوليكوشكا ) 7 


وهزت زوحته رأسها » ثم عادت تسأله : « ومتى آمرت بأن 
ترحل ؟ » 

لقد قالت : « غدا .. خنذ أى حواد بروق لك» واذهب 
الى ادارة ضيعتى » ثم انطلق فى رحلتك .. والله معك ! » 

فعالت اكولينا » وهى تنهض فترسم علامة الصليب على 
وجهها وصدرها : ( المجد للرب !» .. ثم اردفت فى همس» 
حتى لايسمع صوتها خلال الحاجز الخشبى : « وليساعدك 
الله يابوليكى » .. وامسكت بكم قميصه » وقالت » وهى 
سادرة فى همسهة : ( اصغ الى يابوليكى ! ٠٠.‏ استحلفكباسم 
السببح ربئا ان تقبل الصليب حبن تشرع فى رحلتك» وعامده 
على لآن لانمس قطرة من الخمر شفنيك ! )» 

فقال ساخرا : « أمر محتمل ! .. أن آشرب وأنا احمل 
كل هذه النقود ! .. 1ه ! ما أبدع العزف الذى كان يوقعه 
شخص ما على البيانو » هناك ! بدبع !..» . وصمت لحظة» 
ثم ابتسم وقال 2٠:‏ أحسبها السيدة الصغيرة .. كنت أقف 
. هكذا امام السيدة الكبيرة» بجانب ذلك الذى لا آدريه»وكانت 
السيدة الصغيرة تعزف خلف الباب . وظلت تدور وتدق © 
مو ل اح و كا ل ا 0 
احذق العزف » وألى بهذا لقمين ! لكم انا بارع فى اجادة مثل 
هذا الامر ! .. اعطنى قميصا نظيفا فى الغد ؟ » 

وأويا الى فراشهما سعيديين . 


(ه) فى اجتماع الفلاحين 


٠‏ وكان الاجتماع صاخبا » خاريع ادارة الضيعة » فى تلك 


إن 





كل الفلاحين ‏ تقرييا ‏ حضوراء وبيئما كان وكيل الاعمال 
مع السيدة »6 ظلوا مرتدين قلنسواتهم » وازدادت أصواتهم 
عددا وارتفاعا . وكانت تتخلل اللغط العميق ‏ فى اوشقات 
نادرة ‏ أصوات متهداجة »© وآصوات متحشرحة » وأصوات 
رقيعة » تملا الحو » وتبدو ‏ اذ تلساب خلال توافدك دار 
السيدة ‏ كهدير البحر بنساب من بعيد © فيثر فى السيدة 
اتفعالا عصبيا كذلك الذى تحدثه عاصفة مرعدة ثقيلة الوطأة 

ا هو خليط من الخوف وعدم الارتياح . فقد كانت 
السبيدة : تشعر كما أو أن الاصوات كانت توشك إن انزداد س 
ق آي ل ب ارتفاعا فوق ارتفاعها » وسرعة ذوق ها 
تم يحدث آمر ما !. ٠‏ وراحتة تقول قى نفسها : « كأئما من 
العسير أن يجرى كل شىء فى هدوء وسلام » بدون نزاع 
وصياح» وفقا لشريعة الحب الاخوى والتواضع المسيحى ! » 

كانت ثمة اصوات عديدة تتكلم فى آن 0 صوت 
« ثيودور رسمون » النحار كان أكثرها ارتفاعا فد كان ف 
أسرته شابان مكتملا النمو » ومن ثم فقد أخف يحمل على آل 
0 واثبرى الشمح دوتاوتب يدافع عن نفسه © فمرز 
3 ب ب واس ا 0 
آنا » ويمسك بلحيته الصغيرة آنا آخرء ويطلق الكلمات بطر بعة 


للعبيد ضمير ! ( يوليكوشكا ) /77 
كانم ن العسير عليه هو نؤسهى أن يقهم معها ما كان شول .٠وكان‏ 
ابئاه واين أخيه ب وهمجيعامنالشباباليديع ‏ قفون خلفه 
منكمشين» بيتماكانالشيحخ ادال إلتى كو ة لمكن عن 
لم يكن يهاجم وحدهة «دوتلوق)» » دل راح يواجمه عه جمبع 
الرجال ل أوتى كلمنهم فى اسرته شقبين مكتولى الذهو ٠٠‏ 
والآباء الذين آوتى كل منهم آبنآ واحداء وكل المجتمعين تقريبا! 

وكانت نقطة الخلاف أن شقيق « دوتلوف »© كان قد حئد 
منذ ثلاثين سنة » ومن ثم فقدك رغب «دوتلوف» فى أن تعفى 
منها بين افرادها ثلاثئة شبان صالحين الجندية . . واراد ان 
تحسب خدمة اخيه فى الجيش لصالح أسرته » فتمنح نذلك 

عين الغرصة التى تمنحها الاسرات التى لابو حد بين أفرادها 
غير لدبي + .ويحرى71 راع انين 00 -. على 
ا الى ا ل ا 
كل منها بين أفرادها تلاثئة شيان . ولكن أحداها كانت أسرة 
شيخ القرية » وقد أعفتها سيدة الضيعة . أما الاسررة 
الثانية » فكان احد أينائها قد جند فى العام السابق .. ومن 
كل من الاسرتين الباقيتين اختير محند» فى هذه المرة . . بلان 
أحد هذين المجندين لم بحضر الاجتماع » ولكن زوجته وقفت 
محزونة خلف الآخرين جميعا » يساورها أمل مبهم فىان عجلة 
الحظ قد تتجه نحوهاء بطريقة ما !. . أما «رومان» ذو الشعر 
اط عا ١‏ رمك ريما 0 
ا ع د ع اك 
جديد » وكأنما كان كل كيانه ينضح بالتعاسة !.. واما الشيخ 


ا دم .. وخمرآ 


سمعان دوتلوف © فقد٠كان‏ رجلا ستطيع اى امرىء ‏ عرف 
عنه شيئا ‏ ان باأتمنه على مات وآلاف الروبلات ©» وهو 
مطمئن . كان رزينا » تقيا » يمكن الركون اليه .. وكان شيخ 
الكتيسة كذلك . وهذا مما جعل الضبجيج الذى احاط به 
وعلى العكس منة» كان «ريسون» التنجار » وهو رج لطويل 
والتجاروالفلاحين والسادة ومجاذلتهم ففالاحتماعات والاسواق ٠‏ 
وقد بدا فى الاجتماع معتدا بنفسهه» لاذع السخرية» وراح+ من 
علباء طوله ب سحق شيخ الكئيسة التشداعى بكل ما لصوته 
الرنان من قوة » وبكل م1 آوتى من موهبة للخطابة ؛: حتى اقد 
اهنيج شيخ الكنيسة واخرج عن وقاره العميق المعوود ٠‏ 
وألى جانب هؤلاء ‏ كان « جاراسكا كوبيلوف »6 حاضرا » 
وكان احد المتكلمين باسم الجيل الشاب »؛ اذ لم تكن قد تجاوز 
مرحلة الشسباب. وكان مستدبر الوحهة مريع الرأس 4 متحعدأ 
شعر اللحية» ربعة القوام. وقد حذا حذو «ريسون» » وانحاز 
اليه فى الجدال . وكان قد اكتسب مكانة وفدرا فى احتماعات 
القرية » إذ امتاز بخطبه القاطعة الباترة . . ثم » كان هناك » 
« ثيودور ميلنيكنى » . وكان شابا هو الآخر»؛ طويلا »© رقيعا » 
أصفر الوحه »© ملتف الكتفين » خفيف اللحية ؛ ضيق العينين» 
وقد انحاز كلمن هذينالخطيبين . كوبيلوف وميلئيكتىت 
الى ريسون 6 ٠.‏ وكان هناك فضلا عنهما ‏ اثنان من 
الهذارين الثرثارين » راحا بنضمان ‏ بين آن الى آخر - الى 
الثلاثئة .. وكان احدهما بدعى «خرابكو ف)2» واقد اوتى وجها 


للعبيد ضمير ! ( بوليكوشكا ) إفل 


من اكثر الوحوه بشاشة »© ولحية بئيسة مسترسلة ©» وقد راح 
تردده :2 7ه » ياصديقى الاعز! » ؛ أما الآخر» قهو «زيدكو ف»)؛ 
وكان شابا قلة فى الجسم > ذا وجه كوجه الطائر » وقد ظل 
بردد ىق كل فرصة : « هكذا الامر فعلا يا اخوقى ! 6 » موجهأ 
الحديث الى كل امرىء » ومتكلما فى لباقة دافقة ؛ دون ان 
بلزم الموضوع أطلاقا ؟. . .وكان هذان الاثنان قد انحازا ‏ فى 
بادىء الامر ‏ الى احد الجانبين» ثم ناصرا الفريق الآخر»ولكن 
أحدا لم كن ينصت اليهما . وقد كان هناك غيرهما » ممن 
على شاكلتهما » ولكن هذين الاثئين اللذين ظلا يتنقلان خلال 
التحشد » وير فعان عقيرتيهما بالصياح فوق كافة الإصواآت -س 
فيشران الجرع فى نفس سيدة #لقرية - كانا اقل الجميع ظفرا 
باصغاءالجمع ٠‏ واذ انتشيا بالضجيج والصباح» آسلما نفسيهما 
ألذة اطلاق صوتيهما بالجعجعة 

وكاننين اعضاء لاا درون غيرهم» منذوىالشبخصيات 
الرصينة »المحترمة ©» وقد وقفوأ غير مكترثين »© أو مستاءين.. 
كما كانت هناك نسوة وقفن خلف الرجال © وى أتديهن عمى 

. على اثنى سأتحدث عنهن فى مرة اخرى »؛ أن شاء الله . 
وعلى كل حال» فان الشطر الاكبر منالحشد كان من الفلاحين 
الذين وقفوا كما لو انهم انوا فكنيسة »يتهامسون ب كل من 
خلق ظهر الاخر ب باحأديث عن شؤونهم الحلية أو عن موعد 
انتهاء الجدال ٠‏ 

كذلك كان هناك فلاحون اثرباء » ما" كان الاجتماع ليز بد 
من ر فاهيتهم أو ينقص :عن عؤلاء كآن يح القرد #ارميل؟ 
ذو ألوجه العربضش.ن اللامع » الذى كان الفلاحون يطلقون عليه 
«المكزش» لانه كان غنيا .. ومنهم كذلك كان لاستاروستين» 
الذى كان وجهه ينم عن رفى ذاتى بقوته ونفوذم وكأنه شول: 
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« لكم ان تتكلموا ماشاء لكي الكلام؛ ولكن أحدا ان يمسنى !.. 
ان لى اريمة أبناء » ولكن ما من واحد منهم سيضطر الى 
الذهاب! » . وكانهذان الاثنان يتعرضان ‏ بينوقت وآخر ‏ 
لهجوم من بعض ذوى التفكير المستقل »؛ مثل كوبيلوف أو 
ريسون »© ولكنهما كانا يجيبان فى هدوء وحزم ؛ وباطمئنان 
الى مناعتهما . 

واذا كان « دوتلوف »© قد شابه الدجاجة التىتذود الصقر 
عن أقفراحها » فان فتيانه لم يكونوا يشبهون الافراخ فى كثير. 
فلم بحوموا حوله وشعشقواء» وائما وقفوا خلفة صامتين . . 
كان ابنه الاكبر «احجنات» قد بلع الثلاثين من عمره فعلا » كما 
أن الثانى « فاسيلى » كان رحلا متزوجا . آما الثالك ‏ اين 
أخيه « ايليشا » فكانقدتزوج من عهد قريب. . وكانشابا 
أشقر » متورد الوجه » فى سترة انيقة من حلد الغنم » اذ كان 
من سائقى عرباتالبريد. . وق .وقف ينظر الى الجمع» وبحك 
. فى بعض الاحيان . رأسه » تحت قبعته » وكأن الإمر كله لم 
تنقض عليه هو بالذات ! 

عد يد 

وقال أحد الحضور » معرضا بما قاله دوتلوف عن تجنيد 
آأخيه : « اذا كان الامر كذلك » فان جدى كان جندياء ومن ثم 
قلى ان ارفض أن اكون بين المقترعين ‏ انا الآخر - على 
الاساس ذاته !. . لبس هناك قانون يقر هذا ياصديقى ٠‏ ففى 
موسم التجنيد الماضى » أخف «(ميخيتشبيف)) بالرغم من أانعمه 
لم يكن قد عاد من الخدمة بعد !1 )») 

وكان دوتلوف يقول ؛ فى الوقت ذاته : « لا أبوك ولا عمك 
قد خدم القيصر يوما . ولماذا نذهب بعيدا : وانت نفسك لم 
تخدم سيدة الضيعة ؛ ولا الحكومة » وانمسا كنت تقضى كل 
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وقتك فالحانة ؟!. . لقد انفصل عنكابناؤك لان من المستحيل 
ا ا ا و و يي كر شيع اضاء 
الغر للتجنيد !.  .‏ أما أنا فقد انضويت قخدمة اليوليس عشر 
سئوات » وخدمت كشيخ للكنيسة . ولقد احترق كل ماكنت 
أملك مرتين» فلم يمد لى أحد بد المعون. فهل يقضى على الهو م 
بالخرابءلان الامور تسير فى دارى بسلام وتقوى؟ ٠و‏ ٠ه‏ أعيدوا 
الى شقيقى اذن ! فقد مات فى الخدمة العسكرية »2 على وجه 
التأكيد ٠.‏ احكموا بأمانة » وفقا اعانوت الراك ايها القوم 
السيحيون 2 ولا تتصتوا الى هذيان سكير ! :ع0( 

وى الوقت ذاتهه كان «حراسكا» دقو لد وتلؤف : «افتتتخق 
منآأخيك ححة ؟١.٠.‏ ولكن اهل اثلقرية لم برسلوه الى الجيش» 
واما أرسله سيد الضيعة » بسيب أساليبهالشريرة » ومن ثم 
فهو ليس بالعذر الذى يعفيك !)) 

ولم يكن جيراسكا قد اتم حديثه » عندما تقدم ثيودور 
ميلنيكنى - الاصفر الوجه ‏ وشرع يقول وهو بادى الكابة : 
)0 اجل؛ هكذا يطبغيٍ القول .+ ان السادة يرصلون الى الجيش 

) التوع على تناك + اذالم يرق ذلك لك » فأذعب وسل 

السيدة ؛ للعلها تأمرنى - انا لجل الذى بعول اسرة ‏ بأن 
اترك أولادى واذهب !.. » . ثم اردف بمرارة : « هاك قانونا 
يبرضيك! » » ولوح بيده» ثم عاد الى مكانه السابق . واذ ذاك» 
انتبه «رومان» ذو الشعر الاحمر ‏ الذىكانابنهاحدالجندين 
اللذين تم اختبارهما ‏ فرقع رأسه وغمغم : « هو كذلك !.. 
هو كذلك ! » » وجلس على عتبة ألباب فى استياء وكرب . 

على أن هؤلاء لم يكونوا كلمن راحوا يتكلمون معا ؛ ىوقت 
واحد , فالى جائب أاوللتك الذين كانوا يتحدثون عن شؤونهم 
الخاصة. فى المؤّخرة الم ينس المهذاران أن وديا دورنهما : 


2 
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فقال زيدكوفك الضثئيل الجسم يناصر دوتلوف : « وهكذا 
ينبغى ايها القوم الاوفياء ! .. يجب أن يحكم المرء بضمير 
مسيحى . . اعتى اتنا يحب أننحكم كمسيحيين» ابها الاخوة!» 
٠.‏ وكان«خرابكو ف» البشوش يقول مرددا كلمات «جاراسكا 
كوبياوف » ».وهو يحذب سترة دوتلوف المصنوهة من جلد 
الغنم  :‏ يجب على المرء ان يحكم وفقا تضميره با صديقى 
العزيزء +٠‏ لقد كانت نقلك|رادة آالسيد » ولبس قرار #هل القرية 
الذى ارسل باخيك الى انتجيش !) + ٠‏ وقال آخرون : ( هذا 
صحيمح ! هكذا كان ! )») 

وصاح رسئون فى دوتلوف : « اى سكير بهرف هناك ؟ .. 
هل قدمت لى أى شراب ؟ .. أم ترى ابنك . الذى يلتقطونه 
من قارعة الطريقوهو تمل . بجر علىلومى على الشراب؟. . 
دوتلوف» فاختاروا محتدا 0 من بين الاسرات ذات الرحلين 
فحسب » بل ومن بين الاسرات التى لم توت كل منهما سوى 
أبن واحد .. ودعوا الرجل بضحك منا ! » 
1 لابد اوأحسبت من ابناء دوتلوف من الذهاب ! قفيم اطالة 
الكلدم ؟ ١‏ 

وشرعت اصوات مختلفة تقول : 7 من الطبيعى ان تكون 
الاسرات ذات الابناء الثلائة هى الاولى فى الاقتراع ! »6 

فصاح صوت : « لابد لنا من ان نرَى أولا ماسوف تقول 
السيدة . لقد كانايجور ميخايلو فيتش يقول انهم كانوا.راغيين 
فى ارسال أحد عبيد البيت ! » 

وأوقفت هذه العبارة الجدال برهة» ولكنه سرعان ما تأجج 
من جديد » وتحول. مرة اخرى ‏ الى المسائل الشخصية. 
فان «أجنات» _ الذى رماه ريسون بأن الناس بلتقطونه من 
الطريق ثملا# شرع يرمى ريسون بأنه سرق منشارا من جماعة 
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من النجارين الرحل» وانه كانيضرب زوجته ‏ حين يثملب 
حتى نكاد يقضوىعليها !. . فرد عليه ريسو زبأنه يضرب زوجته 
حقا » ويضربها وهو في وعيه » دون ان ترعوى .. فأضحك 
قولهكل اأمرىء ٠‏ ولكنه أستنكر فياباء مفاجىء مسألة المنشار» 
ودنا من «احنات» وسأله : « من الذى سرق لآى. #6ء. قآاجاب 
اجنات _ المتين البئيان ‏ وهو دتو مثئه بدوره : « أنت !» 

وصاح ريسون : « من الذى سرق ؟ .. الم تكن أنت 
السارق 5 » . فأجاب احجنات : « لا .. بل انت ! »6 ,. ومن 
المنشار انتقلا الى سرقة حواد » وكيس من الشوفان » وخفر 
قطعت من حديقة أحد المنازل ٠٠‏ بل انهما تبادلا الاتهامبشان 
جثة ميت معين + وقال كل مزالفلاحين عنالآخر أشببكء رنعيبة» 
لى صح جزء من ماثة منها » لكانة يستحقان النفى الى سبويا 
ب على الاقل ب بحكم القانون ٠‏ 

وكان دوتلوف. ‏ فى تلك الاثناء ‏ قد اختار طريقة أخرى 
للدفاع عن نفسه »© قاله لم برض عن صراخ ابنه » فحاول ان 
بو قفه قائلا : « انها خطيئة !. . كف عن هذا ! اننى آمرك ! ». 
وى الوقت ذاأته» راح بقول ان الذى أوتى ثلائة شبان بقيمون 
معه ئيس وحله رب اسرة ذات ثلاثة ابناغ » وانما ينطبق 
الوصف كذلك على من له ثلاثة ابئاء بعيشون منفصلين عنه . 
وأشار بذلك الى «ستاروستين» . فابتسم «ستاروستين» » 
وأجلى حلقه » وأخذ يسوى لحيته » كما يفعل الفلاح الذى 
اوتى بسطة فى الرزق» واجاب بأنالامر كله يتوقف على سيدة 
الضيعة »؛ .وان من انجلى ان ابناءه كانوا موضع تقدير » اذ ان 
الامر صدر باعفائهم 57 وحطع 2 جاراسكا » حجج دوتلوف 
بشآن الاسرات التى انقسمت » بأن قال انه لم يكن ينبغى اها 
ان تنقسم اذ كانت هذه هى القناعدة التى سادت خلال 
: حياة سيد الضيعة المتوفى ‏ وانه ليس للمرء ان ببكي عليلبن 


2.5 دم .. وخمر ! 
اريق » فقد تم الانقسام فعلا » وأصبح كل ابن ربا لاسرة » 
ولا سبيل الى تجنيد اارجل الاوحد فى هذه الاسرة . 
وانبعثت اصوات الرجال الذين انقسمت اسراتهم » وقد 
انشضم آليهم الهذاران : « اتراهم انفصلوا عن هلهم حيا فى 
اللهو ؟ .. لماذا يقضى عليهم الآن بالخراب المبرم ؟ » .. وقال 
ريسون لدوتلوف : « يحسن بك أن تبتاع بديلا اذا لم يرضك 
هذا » وى وسعك ان تفعل !» . فشس دوتلوف اطراف سترته 
حوله » فى حركة بائسة » وتقهقر .وراء الآخرين » وهو يدمدم 
مغضبا: « يبدو انك تعذ على نقودى ! .. لسوف نرى مايقول 
ابجور ميخالو فيتش عندما لعود من لدن السيدة ! » 


٠٠ )10‏ وانفض الاجتتماع ! 





» وف تلك اللحظة بالذات © برز 7 أبجور ميبخايلو فيتش‎ ٠ 
من الدار » فاذا القلدسوات ترتفع واحدة بعد اخرى » اثناء‎ 
اقتراب وكيل الاعمال» حتى تعرت جميع الرؤوس من شيباء»‎ 
» وسوداء تتخللها بواكر الشيب »© وحوراء » وبنية » وصفراء‎ 
وصلعاء من امام ؛ أو صلعاء فى أم ناصيتها! وه وأحخذت‎ 
الاصوات تخفت تدريجاء تحتى ران الصمت فالنهابة » وسيطر‎ 
» السكون . وخطا « أبجور ميخايلو فيتش » الى عتبة الباب‎ 
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وقد تجلى انه كان ينتوى الكلام. . ووقف فى سترته الطويلة» 
وكد دس يديه ف حيبيهة الاماميين اخفاء لحر جة)» وجدذب على 
حبينه قلنسوته المصنوعة فى المدينة .٠.‏ وقف ثابتا» وقد باعد 
بين ساقيه » على العتبة المرتفعة » فيدا! كأنه كان يطل من عل 
على تلك الرؤوس »© وعلى ألوجوه ألتى تطلعت اليه ومعظمها 
مسن »© ملتح علس ريه و لإن وو فيه هد» زجاد في دالدالادى 
كانه حين وقف امام مولاته .. كان متعاليا » ذا سلطان ا 
وما لسث ان قال : 
هاكم قرار السيدة يارجال ! .. ليس مما بسرها انتقدم 

احدا من رقيق الدار . أثما الذين سيذهيون منكم» هم الذين 
تقررون بأنفسكم اختيارهم . أن المطلوبين - فى هذه المرة ‏ 
ثلاثة » والواحب أن يكونوا اتنين ونصف رجحل » ولكن النتصف 
الآخر سيرآاعى حسابه ف المرة المقبلة فالامر سيان » واذة لم 
يذهب اليوم » قلا بد له من الذهاب باكر ! 

فقالت بعض اصوات : « طيعا » هذا صحيح ! » . بيثما 
استطرد ايجور ميخايلوفيتش: « وفرأيى ازلابد لخاريوشكين 
ولفاسكا ميتي و خين من الذهاب . . فهذه ارادة الله » كما يبدو !» 
.. وقالت الاصوأت : « اجل .. هذا صحيح ! » . وظل هو 
ماضيا فى الحديث : ( ..١‏ أما الثالث فلا بى ان يكون من آل 
وساحة الأصوات 9١‏ دوا ف 1 وه أن فى الأ بر اثلانة من 
الشسان » فى سن التجنيد ! » .,. ومن جدبد » عاد الصياح 
تزائد شيئًا فشيئًا » وانبعث حدت 'خضر الحديقة وبعض 
الاكياس التى سرقت من ساحة السيدة مرة اخرى »© بطريقة 
ما.وكان « أيجور ميخايلو فيتش » قد قضى فى أدارة الضيعة 
الاعوام العشرين الاخيرة » فكان أريبا »؛ خيير! . ومن ثم فقد 
ظل واقفا يصغى زهاء ربع ساعة > 7 ثم أمر الحجميع بالصمت © 
وأمر شبان اسرة دوتلوف الثلائة بأن روا علو رمن لخي 
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. واعدت اوراق الاقتراع» .,وخلطتداخل احدى القبعات») 
ثم سحب «خرابكوف» احداها » فاذا بها ورقة ( ايليشا )) . 

وسيطر الصمت على الجميع . وقال ابليشا فى صوت 
مرتعش : « اهى ورقتى ؟ .. دعنى اراها ! » فظل الجمييم 
سكونا » بينما أمر « ابجور ميخايلو فيتش » بأن يحضر كل 
دار. ثم اردف ا نالامر قد انتهى 6 وفضالاجتماع ٠‏ وتحرك 
الحشد منصر فين » وأخذت أصواتهم ووقع اقدامهم تخفت 
رويدا ؛ حتى أصبحت كطنين يسرى من بعيد ٠.‏ ومكث وكيل 
الاعمال واقفا يرقب انصراف الجمع » حتى اذا غاب ابتساء 
دوتلوف الثلاثئة» فى منعرجالطريق» أشار الىانشيخ دوتلوف » 
الذى كان قد وقفمن تلقاء نفسه)» ثم دخلا غرفة ملكتب معاء 

وقال ايجور ميخايلو فيتشٌ» وهو يجلس فى مقعد .وثير امام 
المكتب : « اننى آسف من احلك ايها الشيخ . على ان الدور 
كان دورك . فهل ستدفع لمجند بحل محل ابن أخيك أو لا ؟» 

لكم يسرنة آن ندفع لبديل يا ابجور ميخاياوفيتش ؛ اولا 
أنئا لانملك الىذلك سسبلاء لقد آل حوادان - هذا الصيفت 
إلى تاحر الجياد التى لم يعد لها نفع )١(‏ » ثم ٠٠.‏ كآن هناك . 
زواج ابن أخى ٠‏ . انه قدر امكنوب علينا » كما ترى ٠+‏ ٠*جزاء‏ 
اننا نعيش بأمانة وشرف ٠‏ أن له حقا فى أن يتكلم كما يشاء ! 
( وكان يفكر اذ ذاك فى ريسون ) 

ومسح ابجور ميخايلو فيتش .وجهه بيده وتثاءب . كانت 
الهمة قد اتعبته وأسقمته.. كما ظهر ‏ وكان تواقا لان يتثاول 
الشاى . فقال : « 5ه ©» ياصديقى الكهل »؛ لاتكن شحيحا ! .. 
زهاء اربممائة ورقة قديمة من فئة الروبل » وسابحث لك عن 


٠ كانت الخيل المريضة والكتهلة تباع لتذبح ويتجر فى لحمها‎ )١( 
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بديل .. واحد ممن اعتادواأ التطوع !. ٠.‏ لق د حاءنى شاب مندك 
ايام يعرض نفسبه ! » تر 

وتساءل دوتلوف : « فى الحكومة ؟ ») ... وكان بقصد « فق 
المديئة » 

حسنا » هل تدفع له ؟ 

ققاطعه أبجور ميخابلو فيتش بلهحة صارمة : « آه » اذن 
أذى () » ولا بد من أآأخذه الى الدينة قورآ ٠٠‏ بمجرد أن 
أخطركم بذلك » ان اليوم أو غدا . لسوف تصحبه أنت » 
وستكون مسئولا عله» ولو انشيئًا حدث له ,لا قدر الله  !‏ 
فسابعث بابنك الاكبر بدلا منه ! هل تسمعنى ؟ » 

ل ولكن» أما من سبيل لارسال واحد من آاسرة ذات رحلين؟ 
:"أن هذا لبمن من الالضاف ق شىه نا انجوو ميخانان فيندن! 

وصمت لحظة »© ثمعاد يقول » والدمع بكاد بطفر من عينيه: 
كيف استحق مثل هذه البلوئ ؟ )» +٠‏ وأوشك انبهوى جائيا 
على ركبتيه؛ فقال ايجور ميخايلوفيتش : ( لاباس » لابأس. . 
انصرف !لا سبيل آلى عمل شىء » فهذا! حكم القانون ! .. 
راقب أبليشا ) فسوف تكون مسكولا عنه ! » 

وعاد دوتلوف الى داره» وهو بدق آلارض بعصاه المصنوعة 
من خشب الزيز فون » اثثاء سيره !1 

) «بوليكى» يذهب الى المدينة 

« فى ساعة مبكرة من الصباح» وقف عند عتبة أركانرقيق 
مسووموسسسبوصا ا 3 

)١(‏ كان من الشائع أن يصيب المجند نفسه بآذى يجعله غير صالح للخدمة 
العسكرية: , كآن يقطع هن يده اصبعا ٠‏ 


54 








الدار » جواد عريض العظام » مخصى . كان تدعى « الطيل » 
لامر ما.. شد ألىعرية صفية)» أعتاد وكيل الإعمال ان سستقفلها 
بنقسه احيانا .. وبالرغم من ان السماء كانت تمطر بردا » 
والريح قارسة » فان «آنى» ‏ ابئة بوليكى الكبرى - وققفت 
أمسكتباليد الاخرى سترة خضراء مصفرة حائلة اللون» كانت 
ملقاة على رأسها » وكانت تستخدم كغطاء فراش للاسرة » 
ومعطف » وغطاء للرأس » وبساط » ومعطف لبوليكي » وآداة 
لعدة اغراض أخرى بحجانب ذلك ٠‏ وكان «#ركن» بوليكى يضج 
بالحركة . وكان الضوء الواهن .. لذلك النهار الطير ‏ قد يدا 
يتسرب خلال النافذة التى كان زجاجها مهشما ‏ هنا وهئاك ب 
وقد سدت الثغفرات بالورق . 

وتركت « أكولينا » الطعام الذى كانت تطهوه فى آألفرن» كما 
تركت اطفالها ‏ . الذين كان اصغرهم فى الفراش .. برتجفون » 
لان السترة التى كانت يمثابة غطاء لهم فى نومهم » اخذت منهم 
ولم تستبدل بغير الشال الذى اعتادت امهم ان تضعه على 
رأسها . .وانهمكت «اكولينا» فى مسساعدة زوحها على التأهب 
ارحلته ... كان قميصه نظيفا » ولكن حذاءيه ‏ اللذين كانت 
أصابعه تطل منهما تنشند قوتاء كما بقولالمثل ب. كبداها كثيرا 
من العناء. فقد نزعت .جوربيها الصوفيين الثقيلين ل جوربيها 


الوحيدين واعطتهما ازوجها » واقتطعت بمهارة زوجا من 
النعال الداخلية » من كساء سرج كان ملقى فى حظيرة الخيل 
مهملا وقد أحضره بوليكى ألى داره قبل ذلك بيومين_حتى 
دما كان اللجفاءين من القوب © وتصوون قدميه من 
الرطوبة . 

وجلس بوليكى على السرير بكل جسمه وقدميه » وراح 
سو ى حزامه حتى لايبدو كحبل قذر . وكانت الابئة الصفرى 
اللثغاء » الحولاء اليصر » قد التفت فى جلد الغنم ‏ الذى غطى 
رآسها واسترسل فراحت تحرحره على الارض ‏ واوفدت 
لتسأل «نيكيتا» ان بعير اباها قلنسوة . وضاعف الحركة فى 
(« أأركن )) مقدمرقيق الدكر ليسألوا بوليكى أنياتيهم مختلف 
الاشياء من الديئة ٠ ٠‏ فطلب واحد ابر؟ للحياكة » وطلب آخر 
شاياء وثالث تبغاء وغيرهم زيتء زيتون٠‏ وكانت زوجة النجار 
قد وجدتوقتاً لتذكى النار تحت غلايةاماء » وتعد قدحا مليئا 
بسائل اسمته شاياء قدمته الى بوليكى استرضاء له » لتسآله 
أن يحضر لها قدرا من السكر ٠‏ 


ومع أن نيكيتا رفض أن يعير قلنسوته » فاضطروا الى 
ثرتيق قلنسوة بوايكى » وذلك برد الوبر الذى حشيت به ب 
ومع أن الحذاءين أبيا 102 بادىم الامر ' أن نتسعا لقدمى 
بوليكى » بعد ان زج فيهما بالنعلين المصنوعين من كساء السرج 
.. ومع أن «آنى» كادت تفلت عئان « الطبل » وقد أثلحت 
اطرافها » وكان لابد لمارى أن تحل محلها وهى ملتفة يجلد 
الغنم » ثم اضطرت «مارى» ان تخلمع عنها جلد الغنم » لكى 
تلتف به «أكر لينا» وتحل محلها لتمسك بالجواد . . بالرغي من 
كل هذا » فقد انتهى الامر بأن وف «بوليكى» ألى آن يكسو 
جسدمه بكل ما لدىالاسرة من ثياب للتدفتّة» فلم يخلف وراءه 


م6 دم .. وخمر! 


سوى السترة وزوجا من النعال المكشوفة ! 

واذ استكمل اهبته » صعد ألى العربة الصغيرة »© واحكم 
جلد الغثم حول جسمه» وهز كيس التين المعلق أسفلالعربة» 
ثم عاد فلف نفسه جيدا» وآأمسك بعنان الحواد» وشد اطراف 
المعطف حوله من جديد» كما بفعل ذوو الشأن والمكانة») وشرع 
فى وحلته .. واقبل آبثة الصغير «ميشكا» على الدرج مهرعاء 
م جا او سس الوم ا 
اللتغاء أن يشبح آها بإن يدعها ( تلكب 6سا آى تزكاباد 
انهالا « تشعل سلد ( أى :ر واو ا ا 
الغنم » . قبادر ((ر وليكى» الى استيقاف (الطبل» » وابتسم 
ابتسامته الواهئة » بيئما كانت ( اكولينا » ترفع الطفلين الى 
العرية ٠‏ ومالت نحوه فتوسلت اليه همسا أن يتذكر عهده » 
فلا يتناول آى خمز فى رحلثئه ٠‏ وجاس « بوليكى » بالطفلين 
خلال القربة حتى حانوت الحداد » ثم اتنزلهما » ولف جسمه 
جيدا » وسوى من وضع قلنسوتئه » وساق الجواد فى خبب 
رزين متزن » وخداه يختلجان مع كل هزة » وقدماه ترتطمان 
بجانبى العربة الحتشسيين . واندفعت « مارى »و2 ميشكا » 
حافيين » يهبظان التل الزاق الى البيت » وهما يصرخان عالياء 
حتى أن كلبا مشردا من كلاب القرية تطلع اليهما » : ثم سابقهما 
الن البيت. وذيله. بين ساقيههمها حمل خليفتى توليك بر فعات 
صراخهما قدر ما كان عشر مرات 

خا عد جد 


وكأن الجو لايطاق » فالربح لاذعة » تتارجح بين الطر 
والصفييع » ونين آن وآخر كان السرد يرتطم بواحه «بوليكى » 
ود العاريتين اللتين كانتا ممسكتين بعثان الجواد . واللتين 
وبراس «الطبل» المكتهل » الذى رد اذنيه الي الخلف» واغمض 


للعبيد -ضمم ! ( يوليكوشكا ) اه 


عيّنيه نصف افماضة ! 
ثم كف المطر فجةة ») واشرق الكون فى لحظة . وانفقشعت 
الغيوم الجليدية ذات اللون الضارب الى الزرقة » وشرعت 
الشسمس تشق طريقها لتيرزغ » ولكن ٠.‏ فى احجام .ودون ما 
الماح 6 كاإعسامة 8 يوليكي 6 1 ...ومع ذلك + 'فان «بوايكئة 
بالنفى وبالتجنيد » والذى لم يكن يعنف به ويضربه سوى 
اؤلئنك الذين يشتف بهم الكسل » والذى كان يزج به دائما فى 
أسوا الاماكن ب ها هو ذا ينطلق بالعربة لبحصل ملفا من 
الال بل مبلفا كبيرا ‏ وقد اءتمنتهمولانه ٠.‏ هاهوذا ينطق 
فى عربة وكيل الاعمال » يجرها «الطمل)) الذى لآنت السيدة 
نفسها تستخدمه فى جسر عرشها ٠+٠‏ وكانه فالاكامن ا متحاب 
الارض» سرج جواده بئير واعنة من الجلد بدلا من الحبال ! أيه 
واعتدل ١‏ بوليكى » فى جسبته » ودس الحشو الذى تدلى من 
قلنسوته ©» وعاد يحكم لف معطفه حول جسده ! 
على ان «بوليكى» اذا كان قد وهم انه بدا فى مظهر الفلاح 
المشرى صاحب الاملاك »© فانما كان بخدع نفسه ويفشها. فمن 
الحقيقى . كما بعرف كل امرىء ‏ أن تجارا بمتلكون عشرة 
آلاف روبل »© يرحلون فى عربات تجرها جياد ذات سروج 
جلدية.» الا ان هذا لم بكن كل شىء .. ولقد يمر بك رجل 
ذو لحية © وقد ارتدى معطفا أزرق[أو أسود ؛ وجلس وحيذدا 
فى عربة بجرها حصان جي! التغذية » فلا تلقى اليه نظرة الا 
'لترى ما اذا كان الحواد ناعم البشرة» وما اذا كان الرجل جيد 
التغذية » ولتتبين الطريقة التى يجلس بها » وسرج حواده »> 
وأطارات عجلات عربته » وعباءته » فتعرف لغورك ما اذا كان 
الرجل بتجر حقا قى مئات الروبلات اواقى آلاف ! . . وكان اأى 
شخص محجرب بتاح له ان بنظر عن كثب الى «بوليكى» ويدية» 
ووحهة» ولحيته الحديثة النبت »6 وعباءته » والتسن الذىوضع 


ٍ 


7م دم .. وخمر* 


فى العربة باهمال » و «الطبل» النحيل» والاطارات الياليةحول 
العجلاث .. كان أآى شخص ذو تجربة يرى ذلك » خليقا بان 
يسرك انه ليس سوى عبد وليس تاحرا » ولا وسيطا يتسوق 
صفقات الاشية » بل ولا فلاحا يملك آرضا ٠+ ١‏ وانه لابتعامل 
بآالاف ولا بمئات - بل ولا بعشرات -. الروبلات ! 

ولكن «بوليكى» لم يكن يفكر على هذا النسق .. فقد آثر 
ان بغرر بنفسيه »6 وان تعر بها مكتارا 6 راضيا + ٠.‏ انه ان 
نلث أن بعزاد خاملا :الفا وحسشهائة رويل ق, على عمعطفة . , 
ولو شباء فان بوسعه أن يولى وجه «الطبيل» صوب (اودسسا)» 
بدلا من ان بوجهه شطر قريته » وان سوقه الى حيث سشاء 
القدر والمصير. ولكن «بوليكى» أن تفعل شيثمًا من هذا القبيل» 
بلانهدسيحمل النقود كلها الى السيدة» كما شغى» وسيحدتها 
بآنه حمل يوما مبالغ تفوق هذا المبلغ قيمة ! ئ' 

خا جد عد 

وعئدما بلغا خانة ‏ ققى الطريق شرع « الطبل » يجذب 
العنان الاسير ©» موليا سوب التتدق ؟ لم لوقف ” وكانت 

مع «بوليكى» النقود التى اعطيت اليه كى دشترى بها ماسثئل 
ان يشتربه ) ولكنه ب رهم ذلك ب عياط «الطل» : واضطرة 
الى ان يواصل السير ٠‏ وتكرر الامر ذاته عند الحانة التالبة ٠.‏ 
حت لع امار بت عوالى الاير جد كا لدى حانة , وهبط 
«بوليكى» من العربة فى هذه المرة » وفتح باب قئاء دار صاحب 
الحانة ‏ حيث امتاد كل اتباع مولاته أنينزلوا..- وقاد الجواد 
والعربة الى الفناء . وعناة 8 ياك كود «الطبل» ورفع عنه 
النير » وقدم له بعض التبن» ؛ ثم تناول غداءه مع اتباع صاحب 
الحانة » دون أن يغفل ذكر اللومة الخطرة الى قبل مداجليا 
٠‏ .و ما لبث ان انطلق ليبحث عن التساجر الذى كان ببتساع 
منتجات بستان السييدة » ومعه قائمة الحساب فى ثنايا مقدم 


للعبيد ضمير ! ( يوليكوشكا ) دف 


قلنسوته ! 

وكان التاجر يعرف «بوليكى» » وقد بدا يوضوح مرتابيا فى 
أمره . فلما قرأ الخطاب » راح ساأله ليستوثق من انه كان 
أوفد فعلا لتحصيل النقود . وحاول « بوليكى » ان سبدى 
استياء » وكأن الاسئلة قد جرحت شعوره » ولكنه لم ستطع 
ان بحيد الاصطناع » ولم يملك مسوى أن ببتسسم ابتسامته 
الممهودة ٠‏ وعاد التاجر بعرآ الخطاب من حديد © لم أسلمه 
النقود . 

وما أن تسلم «بوليكى» المبلع ») حتى دسه فى صدر معطفه» 
كان شعر بانفعال مستعذبيسرىئىق كلكيانه عوقد وقفاكثر 
من مرة أمام الحوانيت التى كانت تعرض سلعا مغرية ب من 
أحذية » ومعاطف » وقلنسوات » واقمشة » ومواد غنائية ب 
ثم كان يمهفى فى سبيله » وى نفسه-شعور ممتع » وكأنه يقول 
لنغسه : (١‏ بوسعى أن ابتاع كل هذة » ولكن ٠٠‏ ولكنى - مع 
ذالك م لن أفعل » ! وذهب الى السوق لشراء الاشياء التى 
كلف بشرائها » فحصل عليها جميعا » ثم شرع نساوم على 
معطف مبطن بفراء الغنم» سثل ان بد فعخمسة وعشرين روبلا 
الى صدره » قائلا ان بوسعه أن يشترى الحانوت كله » لو أنه 
شاء . واصر على أن برتدى المعطف للتجربة وراح بتحسسه» 
ويجس قماشه » وينفخ الصوف ليباعد بين شعيراته ويتأمل 
النسيج » حتى امتلاً برائحته .. ثم خلعه عنه وتنهد» وقال : 
« أن السعر لابلاثئمئى » فهلا بعته بخمسة عشر روبل ؟ » . 
فطوح البائع باللعطف عبر نضد الحنانوت وهو مغيظ ؛ بينما 
خرج بوليكى ميتهجا » وسار الى الخان الذى نزل فيه . 

وبعد العشاء روى «الطيل» و قدم له قدرا من الشو فان ) 


001 دم .. ولحخمر! 


الس ا سا ل ف ارك ضرا 
عليه العنوان وما خط تحته ) فاذا به : طبه الف وستماثة 
وسبعة عشر من الروهلات المحولة )) (؟) . وكان المظروف 
عليه رسم مرساة (هلب) ‏ فى خمسية مواقع .. خاتم كبير فى 
الوسط » وآربعة فى الاركان . كما كانت ثمه نقاط من الشمع 
بقرب الحافة. ولقد فحص «بوليكى» كلهذا وتأمله وطبعه فى 
ذآاكرته .. بل أنه تحسس حواف الاوراق اللمالية المرهفة»التى 
كانت بداخله 82 وداخله شعور صميانى بالسرور وهو برى أنه 
يمسك بين يديه بمبلغ ضخم كهذا ٠‏ ثم دس المظروف فى ثغرة 
ببن ثنايا قلنسوته » ورقد والقلنسوة تحت رآسهء ء ولكئه لم 
يطمئن م مع ذلك - فظل بسستيقظ خلال الليل ليتحسس 
المظروف ٠‏ وكان ‏ فى كل مرة ل., بحذله ف مكانه » فيخالجه 
شعور مستعذب بالرضى . . قهاهوذا #بوليكى» الملطخ السيعة 
امستضعف » المهين .. ها هوذا يحمل ميلغا كهذا + ليسلمه 
الى مولاته بعناية دونها عئاية اى امرىء آخر ٠٠‏ حتى وكيل 
أعمالها نفسه ! 


(8) هياج فى الخابن 


5 اسرتيقظ خدم صاحب الحان و « يوليكى ») نس حوالى 
مم ساسم 

, كانت البيوت الروسية مزودة بمدافىء مينية بالطوب 2 كييرة الحجم‎ )١( 
٠ على شكل الافران المعروفة فى ريفنا‎ 

(9) الروبل المحول عملة ورقية تعادل سيعى الروبل الففى فى القيمة ٠‏ 
فكآان اللبلغ كله. 571 روبل ٠٠‏ وهو ما ذكره ايجور لولاته فى نهاية الفصسل 
الاكول 


للعبيد ضمير ! ( بوليكوشكا ) امه 





منتصف الليل . على طر قات على الياب الخارجى » وصياح 
قفد وصل .. كان ثمة عشرة أفراد تقريبا : خوريوشكين » 
وميتيوكين © وابليشا ( ابن أخى ذوتلو ف ) © وتديلان رافعا 
القوم عسى ان تدعو الحاحة أليهما » وشيخ القرية » ودوتلوف 
الكهل » والر حال الذين ساقوا العربات التي أقلتهم ٠.‏ وكان ىق 
الحجرة ضوء ساهر © وقد رقدت الطاهية على ارركة خشبية 
تحت الابقونات © فقفزت ناهضة » وبادرت ألى اشعال شمعة 

. كذللاك استيقظ «بوليكى» » واطل من اعلى المدفأة » فنظر 
الى الفلا حين ابناء ولوجهم الكان . 

ودخلوا .وهم برس_مون علامة الصليب على صدورهم »© 
وجلسوا على المقساعد .الخشسية المرصوصية بحذاء حدران 
الحجرة . وكانوا جميعا بلوحون فى أكمل هدوء وسكيلة » 
حتى ليعجز المرء عن أن بحدس أبهم المجندون »© وأيهم الذين 
كانوا برا فقونهم ٠.‏ وأخذوا د أهل الخان » ويتحدثون 
بأصوات عالية »> ويطلبون طعا .٠‏ وصحيح ان بعضهم كانوا 
و ع و ا لو 
النقيض » فى مرح غير عادى .. لآن من الجلى انهم سكارى ٠‏ 
5-0 هؤلاء «ايلبيش» الذى لم يسرف يوما فى الشراب 
من الي 


ذم دم ., وخمر! 

وتسباءل شيخ القربة : « وبعد يا أولاد ٠.6‏ هل ننام أو 
نتناول عشاء ؟ » . فقال «ايليشا» وهو يفتح صدر معطفه » 
ويجلس على مقعد خشبى : « عشاء ! .. واطليوا تنا بعض 
الفودكا ! » . فمّال شيخ القرية فى ابجاز : « كفاك فودكا ! ». 
والتفت الى الآخرين قائلا : « ليقتطع كل منكم لنفسه لقمة 
من الخبز يا اولاد ؟.. لماذا نوقظ القوم ؟ » . فعاد ابليشا 
يصيح» دون ان ينظر الى اخد» وبصوت نم عن أنه ان سكت: 
آتونى بفودكا ! » 

واخذ الفلاحون بمشورة شيخ القربة » فأحضروا خبزا من 
بعضهم على الارض » وبعضهم على المدفأة . وظل ايليشا بردد 
بين فترة واخرى : « دعونى أصب بمض الفودكا . اتسمعون؟ 
.. اربد بعض 'الفودكا ! » . ثم فطن الى «بوليكى» » فصاح 
« بوليكى ؟ ها » بوليكى ! ٠ ١‏ آأنتهنا ايها الصديقالعزيز ٠.5‏ 
الا تعلم اننى ذاهبلاصير جنديا ؟ ٠٠‏ ودعنه آهى وزوجتىء١ ٠‏ 
لكم راحث تعول وتجهش بالبكاء ! ٠٠‏ لقد حزمونى حزما 
وارسلونى؟الطرد لاصبح جندياء ٠‏ اطلب لى بعض الفودكا 0), 
فأجابه بوليكى : « لست املك أآية نقود ! » . وأخل بواسيه » 
أده اد من ابخرى © ,للك برزفضون تيد يعون 
الله ! 4 1 

لايا صديقى » فأنا متين البنيان كالشجرة الصلبة .. 
ابدا لم أصب بمرض . لا سبيل الى رففى ! .. أى جندى 
برخوه القيصر خيرا منى 

وأخل بوليكى بروى له كيف ان فلاحا اعطى طبيبا ورقة 
مالية من ذات الروبلات الخمسة:» ففاز بالاعفاء من الحندية. , 
واقترب«ايبليشا» منالمدفأة» وشرعا يتكلمانبمز بد من الحربة. 
فقال ابليشا : (( لا يابوليكى » لقد انتهى الامر ! لم اعت أنا نفسى 
راغبا فالبقاء » فقد استغنى عمىعلى كوكانه لايملك ان يدفع 
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لديل يحل محلى ٠٠!‏ لا » لقد ضن بابئهه وضن بالمال 6 ومن 
تم فقد ارسلونى +٠ ٠‏ لا ل٠+‏ أنا نفسى لا أريب المكث 1 ) . وكان 
يتكلم بصوت منخفض ب تحت تآثير أساه الهادىء ‏ وكانه 
ببث الآأخر سره .٠.‏ واستطرد بقول « انما آسى على شىء 
واحف ... 1مى هلى امى 4 تلك الحبيبة ! + .. لشبد ما كأن 
حرتها : والزوجة كذلك ! . .: لقد قضبوا على اراتين بالخراب» 
لغير نقع ؛ !|.. لسوف تهلك أمرأتى .. أو بمعنى آخر ‏ 
ستصبح زوجةجندى» وكفى ! .. كان خرما لو اننى لم أتزوج! 
فلماذا زوجونى ؟ ... انهم آتون الى هنا غدا ! » 

وتساءل بوليكى: « ولكن » لماذا احضروكم بهذه العجلة ؟.. 
ان احدا لم بسمع بالامر كله؛ ثم اذا بهم فجأة .. » . فأجاب 
أبليشا مبتسما : « تصور انهم يخشون'أن أحدث بنسى اذى, 
لا داعى للخوف » فلن أحدث بنفسى شيئًا من هذا القبيل .. 
كل ما هئالك اننى آسف من اجل امى .. » . ثم اردف ق 
رفق واسى : « ما الذى حملهم على ان يزوجونى ؟ » 

وفتح الباب اذ ذاك ؛ ثم اغلق بصوت عال » ودخل الشيخ 
دوتلوف وهو ينفض البلل عن قلنسوته » وقد غيب قدميه فى 
حذاءين من لحاء الحيدت مقرطى الكبر كعادته . فكائهما 
قاربان حول قدميه ! .. وقال لخادم الخان وهو فسبو اه 
الشر ناك 21 ١‏ وقرع يشعل ل اطات قر من قسمةء 
دون أن ينظر الى 0 وقد بدا قفازاه وسوطه مدسو سين 
تحمثة حزامه الذي شد باحكام وعناية حول معطفه . ولاح 
وجهة م الذى أضنأآه الجهد والنصب . مألوقا م6 مسساذجا 4 
دادعا علطا وموم العفل كانه صل لوه مصواحا قآفلة 

من العربات المحملة ! 


دين 1 


ييه دما .. خمر! 

وصهته ابليشا عندما رأى عمه» وعاد يطرق» متأملا مقعده 
الخشبى فى وجوم . ثم تمتم مخاطبا شيخ القرية : ١غ‏ قودكا » 
با ارميل ؟.. اريد بعض الششيراب ! »6 .. وبدأ صوتة محنقا » 
ساخطا . فأحابه الشيح الذى كان بأكل شينًا من وعاعء أمامه: : 
« شراب » فى مثل هِذاآ الوقت ؟ الا ترى ال خسرين قد اكتفوا 
بلقمة وناموا ؟.. لماذا تتم مرا شغنا؟ 02 . وتحلىان كلمة (« شعب )) 
قد وسوست الى «اليشما» بالعنف» فصاح “«السوف أقدمعلى 
عمل غير طيب » أذا أنت لم تعطنى فودكا ؛ ايها الشيخ ! 4 . 
سجروس حي شو له ده مو م 
يحدث ... والذى كان يرمق ابن اخيه ب من ركن عينه ‏ 
رثاء » وكأنما هو قى عجب لأسلكه الصبيائى . 

وعاد ايليشا بغض بصره وهو بتمتم: « فودكا ! .. اعطنى! 
.. اقدم على شر ! » . فقال شيخ القرية فى لين : « دعك من 
هذا با ابليشا ! . . اجل » دعك» وكفى ! .. أن هذا خير لك1» 
٠٠‏ وقمل أن يفرخ من كلماته» كان «ايليش)). قد وثب فضرب 
زجاج احدى الئثوافن بقبضته » وهو يصسيح بأعلى صوته : 
« مانعت تابى أن تسمع كلامى » قهاك العاقبة !» . واندقع 
نحو النافذة الاخرى البكسر زحاجها ٠‏ وفى أح النصر » تقلب 
«بوليكى» مرتين » واختبأ فى الركن القصى على قمة المافأة .. 
وك فحلا وللة يسنو اطفةه ب الترع ق جميع المراضير 
«أيليشا» . ووضع دوتلؤوف اقانومه يبطء » وفك حزامه ؛ 
وهز رأسه » وهو يصك لسانه بسقف فمه محدثا صوتا 
عن الاستكتكار 6 ونباز الى «ابليشاء الذى كان قد انهمك فى 
بردانه عن النافدة . 

وكانا قد أمسكا بذراعية » ولابح أنهما قد سمراه فى مكانه , 
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ولكنه لم يكد يرى عمه والحزام فى بده » حتى تضاعفنة قواه 
ع يراد والتزة تيه خ وها وكام من لزنا و" 
تكادأن تقفزان منمححر بهما » وقبضتاهمشدودتان » وصاح : 
« لسوف أقتلك ! ٠ ١‏ ابتعد » أيها اتحيوان ! ٠٠‏ لقفد قضيت 
على » آنت وابناك الزنيمان ! لقن قضيتم على بالخراب ! ٠+‏ 
اذا حماونى على الزداج ٠.١‏ ابتعد ( لسوف اقتلاك 6.11 * 
وكان ايليشا رهيبا فى هياجه » فقد احتقن لون وجهه »2 وراح 
انسانا عيئيه بدوران فق مححرنهما » وأخذ حسده الشاب 
السليم يرتجف ياجمعه كالمحموم ٠‏ وبدا كأنما كان يبغى أن 
بقل الرجالالثلاثةالذ ين و قفوا فىوجهه » وكانقادرا على قتلهم ! 
أنك و تنشرب دم أخيك » يا مصاص الدماء ؟ 
وأومض بريق خاطف خلال وجه دوتلوف الدائثم الرزانة ) 
او ا ا لي 
وكان أعجبه ما فى الامر هو : من أبن جاء بتلك الطاقة ؟ .. 
ققد اعسات بابن اخيه بحر سريعة ‏ ولقى به على الأرضن ؛ 
وارتمى معه » واحكم وثاق يدي هبحزامه » بمعونة شيخ القرية ! 
. وظلة يتصارعان زهاء خمس دقائق » ثم نهض دوتلوف آخررا 
ب بمساعدةالفلاحين ‏ وهو يجذبمعطفدمنقضة «ايليشا). 
وما لبث أن أنهض « ابليشا » الذى أصبحت بداه مكثو فتين 
خلف ظهره 62 وأضطرهالى أن بجلس عل ىمقعد ختسبى فالركن , 
وقال وهو لا يزال متهدج الانفاس . من جراء الصراع ‏ 
' وقد راح ينتزع من حول قميصه حزاما غير عريض : « لقد 
قلت لك أنك ستسىء الى نفسك !.. لماذا تائم ؟ ان الموت 
مكتوب علينا جميعا ! » ٠.‏ ثم التفت الى اتباع صاحب الخان » 
وقال ٠‏ « اطووأ معطفا ليتوسيده ؛ والا فسنو فب يتصاعد الدم 
الى رأسه 6ه 8 برب طالحزام الضيق حولمعطفه المصتوع 
من جلد الغلم ©» ثم “تناول الفانوس »© وخرج ليعنى بالجياد . 
ورك اشاب وهر شاجب ار جه متم ب د 


"١‏ دم .-. وخمر! 


تهدل قميصه - بطوف بيصره فى الحجرة © وكأنه يحاول أن 
يتذكر أبن هو . ا وي 1 
شظايا الزجاج الهشم » ثم دسو قى الثغرة . التى خلفها فى 
الناقذة معطفا » ليحولوا دون انسياب تيار الهواء القارس ٠‏ 
وعاد شيخ خ القرية بجلس الى وعاثة ) وهو بردد : « 7ه »© يا 
أبليثيا ! با اليا ! .. لكم أثا آسفة من أحلك حا !ب آئة 
ل . هاك خوريوشكين .. انهالآخر متزوج ! 
من الواضح أن لا حيلة لنا فى الامر ! 
رن رت د ولي 
« انما قضى على بالدمار » من آحل ذل الشرير عمى » فحسب ! 
لتك كان كل خرصه فخصيا على أبنة ١‏ + لقد قالت آم ان 
وكيل الاعمال دعاه الى أن يدقع من أجل بديل عنى »© فأبى » 
وقال أنه لا بملك ما دقع .. كآنما لا يم ككل ماجابتة وحن 
على أسرته من خر ! لوه انه شرير !6.4 
#غ 


ودجع دوتلو فالي الحجر عقادق الصلاة م الابقونات” 00 
فاحكرت الطاهية بعضالجعة ) وملعقة أخرى . ورانالسكون 
على ايليشا » ورقد على المعطف المطوى © وأغمض عينيه . 
فأشار شيخ القرية نحوه » وأخذ بهز رأسه فى صمت ٠‏ ديئما 
لوح دوتلوف بيده قائلة : « كأنما المرء غير آسف من أجله !.. 
آنه ابن اخى » من صلبى ودمى ! ٠٠‏ وكآنما الامور ليست بالغة 
السوء » كما هو جلى > فراقلهم أنيصورونى له وغدا شريرا ! 
٠.‏ ولعلها زوجته التى بشت فى رأسه أن بوسعنا أن ندقع من 
أجل بديل عنه »: فهى أمرآة ضكببلة » خبيشة » رغم 
صغر سنها ٠٠‏ ومهما يكن » قانه ينحو د ثمة على ! .+ ولكن 
الكرء برثى للفتى ! ++ ») + فعقب شيخ القربة قائلا اك 
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ويا له من فتى بديع ! » 

ب ولكن صبرى بلع مداه معة ! .. على اثئى سأمد له ! .. 
فغدا سيأتى « اجنات » © وقد رغفبت زوحة الفتى فى أن تأتى 
معه هى الاخرى ٠‏ 

تقال حت العررة وهو مارج مكانة ‏ وتصفة | 
المدفآاة : « أحسنت صلعا . دعهما بأتيان ! .. الا ما أتفه 
لمال » انه عرض زائل ! » . فغمغم أنحد اتباع صاحبالخان ») 
وهو برقع رأسه : « لو كان لدى المرء مال لا ضن به .٠.‏ مئنذآأ 
الذى بضن بلمال ؟ » . فرد عليه دوتلوف قائلا : (( آه ! المال »> 
الال ٠+!‏ آنه سيب الخطابة ! لا ثنىء فى الدنيا يسيب من الآثام 
أكثر مما يسبب هو .. وقد قال الكتاب اللقدس ذلك 1) ٠‏ 
فعال العامل يفره على قوله : « كل شىء مثبت فى الكتساب 
القدس . لقد روى لى رجل كيف أن تاجرا اختزن كومًا من 
المال » ولم يشا أنيخلف وراءهشيئًا منه»فقد بلغمنحبه للمال» 
أن آراد أن بأخذه معه الى قبره . وعندما كان بحتضر » طلب 
إن للدي معاد وساد قبغر 2 قلم مريت حمق القن 
ودفئوها معه . ثم راح أبناؤه. سبحثون عن ماله » فلم ستطيعوا 
أن يعثروا على شىء منه . وأخيرا » خطر لواحد منهم أن من 
ااحتمل أن المال كان سوه كحك اط لوي 
تفلن أنه حدث ؟ ., ٠‏ لقد فتحوا التابرات ؛ وشقوا الرسادة فلم 
بجدوا فيها شيئًا ٠.‏ ولكن التابوت كان مليئًا بثعابين صغيرة ) 
ومن ثم فقد دفن ثانية .. أرأبسة ما يفعل المال ؟ » 

وكال دوتاوفه وهو ينيضى كانه ” هذه حعيقة واقعة ©» 
فالمال يجلب كثيرا من الاثم 61:. وشرع يبصلى . حتى اذا 
فرغ » القى نظرة على ابن آخيه > فاذا الاب ثم 6 وسار 
اليه دوتلوف ففك الحزام الذى كان يوثق يديه » ثم رقد هو 
الآخر . وخرج فلاح من الحجرة » لينام مع الخيل ! 


1 





( 4 ) مفاجاة فى نهاية الطريق ! 


+ ها أن سيط ر السكون على كل شىء ©» حتى هبط بوليكى 
عن الدفأة متسئلا فر فق؛ و كأنهمجرم »وشر عيتأهب ال رحيل . : 
فقد شعر ‏ لسيب ما بعدم ارتياح لمجرد التفكير فى قضاء 
' الليل فى الخان » مع المجندين . وكانت الدبكة قد بدأت تكثر 

من التصايح » ينادى بعضها بعضا . كما كان.« الطبل » قد 
أنى على كل الشّو قان الذى قدم اليه » وشرع بمد عنقه الى 
دلو الماء ٠.‏ فأسرجه بوايكى »© وقاده ‏ خلال عربات الفلاحين ب 
لو ا اع ل اي ارين 

ما راحت عجلات العربة تدرج على الارض المكسوهة بالصقيع » 

ميممة شطر ( بوكرو فسكى ) . 

ذل عدر بر لك يلها جه اقيق شرت اله بون 
فقد ظل ب حتى بارحها ‏ بتصور أنه ان يليث أن 
أصواتا تنم عن أنهم يطاردونه فى آبة لحظة © وانهم إن لبقو 
أن بستو قفوه » وأن يوثقوا كتافه ب بدلا من ابليشسا ب 
يأخذوه الى مركز التجنيد فى صبام اليوم التالى ٠.‏ وكان ثم 
شىء .. لعلهالصقيع » أو لربما كانالخوف ‏ يرسل قشعريرات 
باردة تسرى فى ظهره » فراح يلهب « الطبل » مرة بعداخرى » 
ستحثه على الاسراع .. وكان أول من صادفه قسسا أرتدى 
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قلنسوة طويلة من القراء » بصحيبهة عامل أعور . فتشباءم 
« بوليكى »6 من هذا الاآخر © واشتد جزعه » قازداد اتطلاقا ) 
ولكنه عاد يطامن من حو فه تدريجا » عثلما بار المديئنة » حتى 
تدد الخوف أخيرا .. وخفف « الطبل » من ركضه » وقد 
ازدادتالطريقوضوحا أمامه .. وخلع )2 بوليكى » قلنسوته) 
فتحسس الاوراق المالية » وقال لنفسه : « هل أخيثها فى 
صدرى ؟ .. لا © فقد اضطر الى أن أفك حرامى . --0 
فلأهيط عندما أبلغ اسفل التل » .وآسوى من حالى . 

صن الع فد حبك باية داحتا ون م خلا سبيل إن 
يه حل أن لا اخلع القلنسوة حتى الم ليث أي كا 

ولما بلع أسفل ل أمامه التل الذى يليه ؛ 
ركش « الطبل »© من تلقاء نفسه صاعدا اياه » فلم يحجاول 
« بوليكى » أن يكبح جماحه ؛ اذ كان مشوقا مثله الى العودة 
الى الدأر ., وكأن كل شىء على ما برتجى » أو هكذا تصصور 
« بوليكى » . على الاقل .. فأسلم نفسه للأحلام » متخيلا ما 
سوف تبديه السيدة من عرفان » متصورا الروبلات الخمسة 
التى سنتمنحه اياها ©» والفرح الذى سيطفى على أسرته ! ,, 
وخلع القلنسوة » فتحسس المظروف وابتسم »؛ ثم ودها الى 
رأسه بوأحكم وضعها . وكانت الغدمة المخملية القلننسوةبالية, 
ونظرا لان « أكوليئنا » كانت قد رتقت قتوقها رتقًا محكما فى 
احد جوانبها » فانها لم تليث أن تفسخت'من جانب آخر 


واذا الحركة الثى ظن «( بوليكى » ف وهن الفجر الوليد أنها 


دفعت المظروف الىجوف طبقات القلنسوة » تزيد من تمزق 
2-2 بح ركه من القردف إلى لقاب 
خلال المقدمة المخملية ٠‏ 


ل ل 5 هه 


ع دم .. وخمر! 
ااقلنسو ة لتزداد التصافا برأسه . فازداد بذلكبروز المظروف 
الى الخادج ست وارتطورأسه بعد ار 1 6 
وله 4 ولككه ا عن اننا محكدة ارطع و اسيك 
فلم بر داعيا ارفعها » مطمئنا الى أن المظروف بداخلها . ومس 
« الطبل » سوطه » ونسق القشى الذى كان .يكسو أرضص 
العرية » وعاة حتكل مظير الفلا امير » بوخلفت وله في 
خيلاء »؛ والعرية تدرج نحو القرية 

وتراءى له مطبخ الدار ) و7 الاركان » التى بسكنها الرقيق 
325 ولاحت له زوجة النجار وهى تحمل الفسيل » ثم تيين 
مكتب ادارة الضيعة » ومسكن السيدة .. المسكن الذى لن 
يليث أن يبرهن فيه على آنه رجلامين * أهل للثقة ٠.‏ السوف 
يقول للسيدة : (( بوسع كل امرىء أن بتقول على أئ شخص 

كما بحلو له !)» . ٠‏ وسترد السيدققائلة : (( لاباأس يا بوليكى ' 
و هاك ثلاثة ( أو ربما خمسة » بل عشرة ) روبلات 1 ) + 
وستامر بتقديم الشائ اليه » بل ربما امرت بتقديم بعض 
#لفودكا ! ٠٠‏ ولن يكون اشرب سد 
الذى قضاه فى البرد ! .. ومضى بوليكى حدتث نفسه : 
« بعشرة روبلات تستطيع ان ننعم غدا بعيد طيب > وآن نبتاع 
أحذية 6 وثرد الى تيكيتا روبلاته الاربعة واللنصف .. أذ لا 
حيلة قى ذلك »© فهو قد بدآ بضابقنا بالمطالبة ... » 

وعننما آأصبح على حوالى ماثّة خطوة من الدار » أحكم لف 
6 
قلنسوته فسوى شعره » ودس بده تحت ب بطانة القلنسوة © 
. فر متعجل ٠.٠٠‏ وآأخذت اليد تعبث وتسحث داخل البطانة © 
واشتدت مرعة أصابعها .. ثم انضمت اليها اليد الاخرى » 
بينما أخذ وجه 7 بوليكى » يزداد شحوبا فوق شحوب . 
ودخلت احدى اليدين فى جوف القلنسوة 5 بأكملها . ثم وى 
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بوليكى » على ركبتيه » واستوقف الجواد » وراح يبحث فى 
انعربة ©» متقبا بين انفش © وبين الاشياء التى كان قد ابتاعها 
.. متحسسا معطفهة وسرواله . 

ولكن ٠٠‏ لم يكن ثمة أثر للنقود ! 

وشرع يزأر » وهو بشد شعره : « با للسماوات ! ما معنى 
هذا ؟ ..هاالذى سيحدث الآن ؟ » .. ثم فطن الى أنه قد 
شاهد » فحول وجه الحواد نحو الطريق الذى اتى خلاله »6 
وأحكم قلنسوته على رأسه » ثم ساق « الطببيل »© عائدا من 
حيث أتى » والحواد مشدوه مستنكر »© ولا بد أنه كان شقول 
لنفسه : « ليس بوسعى أن أخرج ثانية مع بوليكى .٠‏ لقد 
عنى باطعامى وسقايتى أتم عناية » لمرة واحدة فى حياته »© : 
لم آحظ منه بغير الخداع الذى لا سير النفس !.. لكم أجهدت 
ما ار ال م 
شرع يسوقنى راجعا بى !:» 
؛ آما بوليكى ©» فقد راح اصع :064 عادل الموع :و هيا 
أبها الحصان المنهوك القوئ !» . ووقف ملتصبافى العربة 
يشد عنان ” الطبل » فى عنف > وبثهال عليه شرا بالسوط 1 


٠١ (‏ ) بوليكى ! ٠ ٠‏ أين بوابيكى ؟ 


٠‏ لم در أحد « يوليكى » فى ( بوكروفسك ) طيلة ذلك 
اليوم . .وقد سألت السيدة عنه مرارا بعد الغداء » وائد فعت 
« اكسيوتكا » كالاعصار الى ” اكولينا » © ولكن « ال («( 
قالت انه لم بعد بعد 6 لعل التاجر الذى كان بتاع خفضر 
البستان قد عطله عن العودة » او أمل شيئًا قدا جرى الحصان 
,. وأردفت قائلة ٠‏ : « ليته لم يصبه بالعرج !.. لقد قضى 
( مكسيم » يوما بأكمله فى الطريق عندما ذهب به ف المرة 





السالفة . واضطر الى أنبقطع المسافة كلها على قيميه » 
فى العودة !4 ٠١‏ 

وولتها « اكسيوتكا » ظهرها » وعادتوهى تحرك بندوليها» 
بينما أخذت « اكولينا » فى ابتكار الاعذار التى تبرر غياب 
زوحها #التظامن من مواحس نفسها ٠:‏ ولكن 4 دون حذوى ! 
0 أن قلبها مثقلا ») : :ولم تقو على أن تعمل بنفس راضية 
فيما كانت تتحذه من أستمنادات للعيد الذى كان مرتقيا فى 
اليوم التالى . وضاعف من الها أن زوحة النجار راحث تؤكد 
لها أنها.رات بعينيها « رجلا يشبه بوليكى تماما » مقبلا فى 
عربة » ثم ولى راجعا )) ٠٠‏ كذلك راح الاطفان بر تقبون «بايا» 
فى لهفة وصبر نافد » وان اختلف حافزهم عن الحافز الذئ 
كان بثير قلق أمهم . فان غيابه حرم « آنى » و « مارى » من 
جلد الغنم ومن السترة الثقيلة » وهما اللذان كانا تمكئائهما 
من أن بعوما بجولات خارج البيت © فلم تعودا تملكان مسسوى 
أن تجريا فى دورات سريعة قصيرة » حول البيت . ولم تكن 
المضايقات ‏ التى ترتيت ل قليلة » بالنسبة لجميع 
من كانوا يقطئنون مساكن الرقيق م نولقد أرتطيت )0 مارى ( 
همرةي وهى تجرىي بساقى زوحة النجار التى كانت تحمل 
ماء بين بديها .٠‏ ومع أنها بدآت تعولمستيقة العقاب ‏ بمجرد ‏ 
أن. اصطدمت بركبتى المرأة ال إن هذا ام يعقها من الضرب 
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وجذب الشعر »© مما جعلها تزداد صراخًا . ٠.‏ أما اذا لم ترتطم 
بأحد © فاتها كانت تندقع من الخارج مارقة بدن الاب » 
وفاقى الى اعتلاء وعاء لتركى الى قمة الفرن 

لم ين لع من دا بعال الاق حقا سمن أجل بوليكيب 
سوى السيدة و ( اكولينا » ٠.‏ أما الاطفال ‏ فلم يكن بشغلهم 
ولم تكن , السيدة تكفد عن سوال ايجسور ميخايلو فيتش : 
( ألم سحضر بوليكى بعد ؟ » ., : « ترى أبن يحتمل أن 
1 - نكن شيا دكن معدي لاز بار يا ند لمق ” 
« لست أدرى » . ٠‏ ثم كان يضيف فى لهحة ذات معنى : « كان 
ال 


+ ير سد 


احد شيئا عن « يوليكى 6 طيلة اليوم ؛ اللهم الا 
. ما عرف فى أواخر النهار ‏ من أن بعض فلاحى التناطق 
المحاورة » قد رأوه بجرى ف الطريق عارى الرأس » يبسأل 
كل من كان يصادفه عما اذا كان قد عثر على خطاب ما . 
وداة رجل راقدا على حافة الطريق بحوار عربة رمط جوادها 
الى تسجرة ٠‏ وقال (أرجل : !/ لقد حسيته سسكرانا ٠‏ وكان 
الجواد سبدو وكانه لم شق الاء ولا الطعام مذ يومين » آذ كآن 
جثياه متهدلين ! » 

ا ا ا 
اي 0ه بعد . ولو أنها كانت بمقردها » 

لو آنها أوتيت طاهية أو خادمة » لشعرت بمزدد من التعاسة» 
- أولادها كانوا يلهونها أحيانا 'عن كواصيع! . وما أن 
صاحت الديكة » واستيقظت زوحة النجار » حتى اضطرت 
« اكولينا » الى النهوض » والى اشعال الثار » فقد كان الوم 
عيدآ 6. وكان لا بد من انضاج الخصيز واخراحة من الغفرن 


ا دم وه وثخمر! 


قبل ان يطلع النهار » وكان لا بد من أعداد الجعة » ومن خبز 
الفطائر » ومن حلب البقرة » ومن كى الثياب والاقمشة » ومن 
تنظيف الاطفال » ومن احتلاب الماء الى «الركن» » ومنالحيلولة 
دون أن تنفرد جارتها بالفرن كله .. ومن ثم شرعت«اكولينا» 
فى العمل » وهى لا تزال ترهف سمعها ٠.‏ .ولكن النهار ازداد”' 
ضياء »6 وأآأخذت أحجراس الكنيسة تدق » واستيقظ الاطفال 
.. ولم بعد بوليكى بعد ! 

وكانت بوادر الصقيع قد اكتنفت اليوم السابق » وتساقط 
بعض الجليد وتراكم فى اكوام صغيرة فى الحقول » وعلىالطريق 
وأسقف الدوىر . ولكن الجو كان بديها ومشيمسا » رقم 
الصقيع » فى ذلك اليوم . وكأنما كانت الطبيعة تمجد العيد 
.. وى هذا الجو الصحو » كان بوسع المرء آن يمد بصره فيرى 
على مسافة بعيدة 6 وسمعالاصواتعن بعك ٠.‏ ولكن«(اكوابنا)») 
الماب » وهى منومكة فى اعداد الفطائر ع ومع ذلك فانها لم 
قسمع بوليكى ‏ وهو يصل بالعرية ب وانها عرفتمنصبيحات 
الاطفال أن زوحها قب عاد 

كانت « آنى » قد ضمخت شعرها بالزستة © وتهيأات دون 
معونةأحد ©» بوصفها الابنةالكبرى .:و كانتترتدىثويا من قماش 
منقوش » جديدا ولكن المكواة لم تسر عليه .. منحة عن 
السيدة 8 وكان مشدوداآا وكأنة مصنوعم من آلياف الشجر 8 
مما غبطها عليه الجيران . وانخذ شعر الصبية لمع ؛ اذ كانت 
غات قدماها ف حذاءين رفيعين 6 وأن لم الكونا حل يدبن وه 
أما ( مارى » فكانت لا تزأل ملتفة فى سترة قديمة ©» وقسد 
تلطخت بالوحل © قلم تدعها « آنى » تدنو منها خشسية أن 
يتس ثوبها . ومن ثم فقد مكثت « مارى » خارج الركن © 
فرأت أباها وهو'يقبل فى العربة » ومعه كيس كبير . وصرخت : 
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« بايا جاء ؟ » » واندفعت خلال الباب الى الخارج » مارة بانى 
التى خفت لترى ما جعل اختها تصرخ ‏ ملطخة لها ثويها 
ولم تعد « آنى » تحفل بالحيطة » بعد أن اتسسخ الثوب » 
فانقضت عليها وضربتها و ان لوست لاكوانا > أن تبرخ 
مكانها » فلم تملك سوى أن صاحت فى البنتين : ( وبعد ؟ 5 
لسوف أسوطكما معا! » . والتفتت نحو الباب» فاذا بوليكى 
يدخل من الباب الخارجى » حاملا كبيسا » فيسير الى (أركله)) 
هباشرة ٠‏ ولاح لاكوليئا آنه كآن شاحبا » وبدا لهة من وجهه 
آنه اما كان بمتسم » وآما كان يبكى .. ولكنها لم تجد وقتا 
وصاحت تسأله » وهى فى مكانها امام الفرن : ( أكل شىء 
على ما برام با بوليكى ؟ » ٠.‏ ففمغم بوليكى بكلمات لم تسستينها 
ما انان : «أه؟ .. هل ذهبتة الى السيدة ؟ » . 
وحلس بوليكى على السرير فى ركنه » يتامل ما ,حوله بنظرات 
طائشة » وهو يبتسم ابتسامة تلم عن الذنب . اعبات 
تعسة ؛ مغرطةالتعاسة . وتناهى أليهدصوتككوليئا » 7 تتساءل ٠:‏ 
« ماذا با بوليكى ؟ .. لماذا أطلت الغياب ؟ » . فقال فحأه: 
دحل ترا لقا املس اليد سردا اوم 
شكر نت ا ام لسار واد ااتسييات 
شتات احجتذيا نظرا آنه الحووينة : الطفل الرضيع ؛ ولاحيال 
اأأعى كانت مدلاة من ااهد ألعاق + ونوض فسا الى حييث أن 
الهد معلقا » وشرع يفك بعجلة عقدة حبل منها » بأصسابعه 
النحبلة ٠‏ ثم #ستقرت عيناه على الرضيع : ولكن ( اكوابيئ!1 )») 
دخات ف تلك اللحلة » حاملة صحقة القظائر > فاسرع بوليكى 
الى اأخفاء الحدل فى جره » وجاس على السرير ٠‏ 
: وتساءلت أكوليئنا : « ماذا بك با بوليكى ؟ .. انك لست فى 
حالك الطبيعية ؟ » . فأجابها : « لم أثم ! » . وفجأة » مرق 
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شىء بجوار النافذة . وأانهىالا لحظة حتىاند فعت«اكسسيو تكا» 
الخادم التى من « قوق 6 جح السو وقالت © 9 السياة 
تأمر بوليكى بأن بأتى فى هذه اللحظة ٠.‏ هذه اللحظة .. 
افدوشيا نيكولابيفنا تقول : هذه اللحظة ! » . فنظر بوليكى 
الى « أكولينا » » ثم الى الفتاة ؛ وقال : « ها أنذا قادم . ترى 
ما الى تريد ؟ » . قالها ببساطة » فهدآت وساوس أكولينا . 
ثم استطرد : « لعلها تريد أن تكافثنى. . قولى لها اننى قادم ! » 

ونهض فخرجح ٠‏ وتناولت «١‏ أكولينا ( وعاء الاسستحمام 
قوضعته على مععد خشيى » وملاته بالماء من الدلاء التى ,كانت 
الى جوار الباب » ومن المرجل الذى كان فى ألفرن » ثم شمرت 
عن ساعديها » ولمست الماء لتتعر ف مدى حرارقه . وقالت : 
« تعالى با مارى » سأغسل لك جسمك 1 »4 . فشرعت البنية 
الصغيرة الحولاء اللثفاء ‏ فى الانتحاب . وصاحت أكولينا : 
« تعالى أيتها الشريرة ! سأفسل لك جسمك » فلا تثيرى 
ضحة ولا ضؤضاء . . هيا » فلا بزال أمامى أن أنظف أخاك ! » 

خا ابد 

فى تلك الاثناء » لم يكن ” بوليكى » قد تيع الخادم الموفدة 
من « فوق » » وانما سعى الى مكان آخر .. فالى جائب 
الجدار ‏ فى الردهة ‏ كان ثمة سلم يفضى الى الفراغ الذى 
تحت السقف مباشرة . فلمها بارح ( بوايكى )) مسكنه » تلفت 
حوله » حتى الذا لم بر أحدا » أحنى ظهره » وتساق ذلك السلم 
بعجلة » وخفة » فكأنه كان يجرى فوقه . : 

وتساءلت السيدة فى صير نافد » موجهة الخطاب الى 
« دنياشا » التى كانت ترجل اها شعرها وتنسقه : « ترى ما 
الذى جعل بوليكى لا ياتى حتى الآن ؟ ٠.‏ أبن بوليكى ؟ اذا لم 
دأت ؟ » .. ومرة أخرى » انسابت 7 اكسيوتكا » الى مساكن 
الرقيق 4 واندفعت داخلة » وهى تنادى بوليكى كى يواتى 
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مولاتها . فردت أكولينا التى كانت قد فرغت من « مارى »6 ؛ 
ووضعت ابنها الرضيع لتوها فى حوض الغسيل » وبداث تبلل 
شعره الخفيف القصير »© غير حافلة بكائه : « عجبط .. لقد 
ذهب مندذ فترة طويلة » . وصرخ الطفل » وتقلصت عضلات 
وجهه » وراح يحاول أن يتشبث بشىء ما » بيديه الصغيرتين 
الواهنتين ٠.‏ فوضعت أكواينا أحدى بديها تحت ظهره الناعم » 
البض »؛ الطرى » وراحت بالاإخرى تغس ل جسمه » .وهى تقول 
متلفتة فى قلق : « ابحثى عنه خشية أن بكون قد استسلم 
للنوم فى مكان ما ! » : 

وق تلك اللحظة » كانت زوحة النجار قد صعدت_مشعثة 
عن الارض بيدها .. ألى الفراغ الذى بلى السقف مباشرة » 
حيث كانتة قد علقت بعض الثياب لتجف . وضخاة + ملذأت 
ذلك الغراغ صرخة ذعر » وصطت زوجة النجار كاكشولة ع" 
وقد اغمضت عينيها » وكادت لفرط اسراعها تنزلق على السلم 
انزلاقا ٠.٠‏ وصرخت : ( بوايكى !)) ٠٠‏ وإافلتت أكولينا طفلها 
من بين يديها » بيئما راحت زوجة النجار تصرخ : ( لقد شئق 
نفسبه ؟ )) 1 

واندفعت أكولينا الى الردهة » غير حافلة بالرضيع الذى 
تعلب؛ فى الحوض » ثم وقع وساقاه فى الهواء » ورأسه تحت 
الماء! .٠‏ وكانت زوجة النجار تقول : ” أنه مدلى . . من احدى 
العارضات الخشبية ! » . ولكنها أمسكت حينرآت « أكولينا ». 

واندفعت « أكولينا » صاعدة السلم . وقبل أن يمسك بها 
وقد أرسلت صرخة رهيبة » ولولا أن تلقغها القوم الدذين 
أقبلوا مهرعين: من كل ركن » لكانت قد لقيت حتفها ! 


؟/ا 





' 1 ضحكانه فى ( ركن ) بوليكى‎ ) ١1( 
لم يكن من سبيل الى تمييز شىء خلال الضجيج العام ؛‎ ٠ 


لعدة دفائق . فقد تجمع حشد من القوم راحوا نصر حون 
ويتكلءون »© واخذ الاطقال والمحائز سكون ٠.‏ بينهع]ا كانت 
كرلينا مبكاقية أقاقدة الرشله :..واخيرا: 6 معد رخلاند 
النجاز ووكيل الاعمال » الذىكان قدهرع الى المكان ‏ درجات 
٠٠‏ ون يك ورأدت .. رجلا ! لفرت مرة 
أخرى .. كانت ساقاه متدليتين . وتثلج كل جسمى ! ٠6‏ 
أنهو أمر بدرع 5 تصوروآأ رحلا شئق نفسه ) وتصوروا أن 
أكون أنا التى قدر لها آن تراه'! .. أما كيف هبدات مسرعة »© 
فهذا ما لست أذكره ! .. انها لمعجزة أن صان الله حياتى ! 
ا ا ل اليه حو 0 
وأقيل الرحلان اللذان 0 السام » بعين القصة . 
كان بوايكى مدلى. من احدى العارضات » بالحبل الذى أخذه 
منالمهد» وهو فى قميصه وسرواله ٠ ٠‏ وكانت قلنسوته مقاوبة » 
باطنها الى الخاري » وملقاة بجواره ٠٠‏ ديئما كان معطفه وحلد 
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الغنم مطويين فى تناسق وعناية » على مقربة ٠‏ وكانت قدعاه 
واستردت أكوالينا وعيها : فعادت تتدفع 5 السلم » ولكنها 
صدت عنه . وفحأة » صاحت الصبية اللثغاء من « الركن» ؛ 
« ما .. لقد فلق ر اأى غرق )-سيمكا ! » . وانتزعت أكولينا 
نفسها من أبدى الممسكين بها »؛ وجرت الى « ألركن » .. كان 
الطفل ملقى على ظهره قى الحوض » لا بحير حراكا » وقد حمد 
ساقاه عن كل حركة ٠‏ فانتزعته أكوليئنا من الحوض »© وكنه 
لم بتنفس © وام يتحرك .. وألقته على السرير » وانطاقت ‏ 
وهى معقودة الذراءين على صدرها ب بضيحك مرتفع » ثاقب » 
يا اس الي سا ب 
فى بادىء الامر . غطت عنيها » وهرعت خارجة الى 
الرذهة » وهر تصرخ باكية ‏ 

وتقاطر الجيران على « الركن » معولين باكين » فحملوا 
الطفل الى الخارج © وبدأوا بدلكون حسسمه ؛ ولكن .. دون 
جدوى . وكانت « أكولينا » تتقلب على الفراش وهى تضحك 
. .. تضلحك بشكل بث الذعر قى نفوس كل من سمعوها ! . 
وما كان المرء ليتسين عدد امقيمين فى مساكن العبيد »6 ولا أى 
رس اناس عي 1ن مل كانه الاو رونا تراس اأرجال 
0 6 كانوا جميفا فى هرج » بتكلمون فى وقت واحد » 

كثير مثهم راحوا يبكون © ولكن أحدا لم يعم بعمل بيئاسب 
لوقف .. وكانت زوجة النجار لا تزال تجد اناسا لم يسمعوا 
قصتها عن الصدمةالتى أصابتمشاعرها الرقيقة » عندما وقع 
بصرها على المشهد غير المرتقب: » وكيف -حفظها الله قلم تقع 
من قمة السلم .٠‏ وراح كهل ألقى: على كتفيه سترة امرأة ب 
وقد.كان بوما خادما خاصا السيد ‏ يروى كيف أن أمرأة 
أفر قمّة نفسها فى. بركة ماء » ذات يوم »2 فى عهد السسيد السابق 
و وأوفد وكتل الاعمال رسلا الى. القس والى « كوسستابل » 
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(( أكسبيوتكا )») ب انخادم التى من ١‏ فوق )) . تحملق فى الفتحة 
المفضبة ألى الفراغ الذى بلى السقف » بعيئين جامدتين » دون 
أن ترى شسيئًا » ودون ان تقوى - كذلك ‏ على أن تناتزع 
نفسها من موقفها وتعود الى مولانها +٠.‏ وكانت « أجاثا 
ميخابلو فنا » . التى كانت وصيفة لصاحبة الضيعة السابقة س 
تبكى وتطلب بعض الثشاى لتهدىء أعصابها ! .. أما « آنا » 
القابلة ( الداية ) فكانت ترقد جثة الطفل الصغير على المائدة » 
وقد نضحت بدبها البضتين ٠»‏ الماربتين © بزيت الزيتون . 
بينئما وقفت نسوة أخريات حول « اكولينا » يحملقن فيها 
ضامعات ! 1 1 

والكمشت البنات الصغيرات معا فىالركن» ورحن يسترقن 
النظر الى أمهن © ثم انطلقن 'فى العويل . وما لبثن أن هدآن 
لحظة » ونظرن الى أمهن »© ثم ازددن انكماشا وتماسكا .. 
وانتشر الرجال والغلمان خارج المبنى » وهم ينظرون الى 
ستطيعوا أن يروا أو يدركوا شيئًا » فراح كل منهم يأل 
الآخرعما جرى ! . . فقالواحد أن النجار احتث قدم زوجته ‏ 
ببلطة ٠٠.‏ وقال آخر أن الفسالة قد حملت الى فراشها » حيثت 
وضعت ثلانة توائم ٠ ٠‏ وقال ثالث أن قط الطاهبية قد أصيب 
بلوثة فمض عددا من الئاس . على ان الحقيقة لم تلبث أن ذاعت 
تدريجا » حتى صعدت ب فى النهاية , الى سيدة الضيعة . 
ولاح أن آأحذا لم بكن يدرك كيف يعلئها اليها . ولكن «ايجور» 
الجلف فاجأها بالحقائق مباشرة » فاضطربت أعصاب السيدة )» 
وانقضت فترة'طويلة قبل آن تستزد جأشها . وكان القوم 
اللتجمعون فى اسقل الدار قد بدأوا بهدأون ©» وأشعلت زوجة 
دعوة الى الذين لم يكونوا من المقيمين فى مساكن الرقيق » 
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انصر فوا وقد رأوا أن ليس من اللياقة آن ببقوا . واأخذ الغلمان 
بتصارعون خارج المبنى , 
١‏ ا #6 بن 

وكان كل أمرىء قد عرف جلية الامر » فراحوا برسمون 
علامة الصليب على صدورهم ».و ئفضون » حين دوت فحأة 
صرخة عالية : « السيدة ! .. السيدة ! » . وتزاحم كل من 
ف الحا الوا ليقي ال ا وان را ال 

اق الوقت ذاته بحاول أن يرى ما هى فاعلة . 
وولجت السيدة الردهة بوجه شاحبلطحته الدموع » فاجتازت 
عتبة (( ركن )) أكولينا » ودخلت علليها +٠٠‏ وتلاصعت عشرات 
الرؤّوس وتزاحمت لتنظر خلال الباب . واشتد الضغط على 
امرأة حبلى » حتىئ اضطرت الى أن تنطلق صرخة عالية:» ولكنها 
انتهزت هذا الظرف »© لتظفر لنفسها بمكان أمين فى الصف 
الاول .. وكيف كان لاحد أن نتمالك نفسه من الرغية فى أن 
برى سيدة الضيعة'فى « ركن » أكوليئا ؟:.. كان الامر 
٠‏ بالنسسبة لرقيق ا بالاضواء الملونة التى تثار فى 
نهاية أى أستعراض .٠‏ وكما أن اشعال:نيران ملونة عمل 
ء شر ان منايسة حللة » فكذلك كان وعيود فنيدة 
الضيعة ‏ فى ثيابها الحريربة الموشاة بالدانتيلا . فى « ركن » 
اكولينا ! 

بوتقدمت السيدة » فأمسكت يد « أكولينا 6 ؛ واكن اكولينا 
جذدت يدها من قبضتها » فهز العبيد المسنون رؤوسهم فى 
استهجان ٠‏ يتما قالت المسيدة 7:5 أكوليئنا! . ٠‏ أن أولادك 
بحاجة اليك » فاحرصى على نفسك » . ولكن « أكوأينا » 
اتشحرت مقهقهة © وتهضت قائلة : « أن أولادى. كلهم من 
الغفضة » الفضة الخالصة ! .. فلست أحتفظ تقود ورقية !). 
ثم تمتمت 2 فى عجلة جملت الكلمات تتلاحق وتندفم : ( انثي 
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فلت اموليكى : ١‏ لا تأخفذ نقودا ورقية !) ++ وها هى ذى 
النتيحة ٠»‏ لقد لطخته بالقآر ع بالقار والصابون يا سمدتي! 
٠ ٠‏ فان القار والصابون يخلصانك من أى جرب يلعق بك » 
ق العال ! )) ٠‏ وازدادت قهوقهتها ارتفاعا 1 

فورا » وبأن بحضر معه لاصقات ( لبخات ) من الخردل ٠.‏ 
وقالت : « أحضروا بعض الاء اليارد ! » . وشرعت بنفسها 
تبحث عنه © ولكنها أشباحت فجأة »؛ اذ رأت الطفل الميت مع 
القابلة العجوز « آنا » . ورأى الجميع كيف أخفت وجهها فى 
منديلها : وانفجرت باأكية .. ومما يوّسف له أن السيدة لم 
تر ما كانت الجدة « آنا » تفعل» قانها كانت قمينة بأن تقدره ) 
لا سيما وأنه كان من أجل خاطرها هى .. فقد غطت الطفل 
وهزت رأسه » وعبست » ثم أرخت حجفنيه علىعينيه » وتنهدت 
وقد شعمرت بأن كل امرىء رأى ‏ فى عملها ب مدى طيبة 
قلبها ! . . ولكن السيدة لم تر شيمًا من هذا » لانها لم تقو على 
أن ترى أى شىء على الاطلاق ٠.‏ فقد راحت تبكى فى نشسيج 

شرى ! 


وأسرعت الايدى تعينها على الوقوف والسير © واقتيدت 
الى خارج المكان 34 و الى دارها . نو قال كثير ون لانفسهم 0 
١‏ أهذا كل ما برى منها ؟ » ٠‏ ثم عادوا بنفضون ويتفرقون . 
وظلت « اكولينا » سادرة فى ضحكها وهذيانها . وما ليشت 
أن نقلت الى حجرة أخرى » حيث حجمت ليسي لالدم المفسود 
من رأسها » ثم كسيت الجراح بلصقات الخردل » ووضع ثلج 
على رآسها . ومع ذلك فالها لم تثب الى رشدها » ولم تبك » 
أهل الزحيةت الذين عنوا بها أنفسهم من أن يضحكوا هم 
الآخرون ! . 


إ/هة 





ار وس ل رك 
ه لم بكن العيد بهيجا فى ١‏ بوكروقسك ) ٠.‏ ومع أن اليوم 
كان جميلا ؛ الا آن القوم لم بخرجوا للهو والنزهة ؛ ولم تردد 
الفتيات الاغانى فى الشارع » ولتم يعزف عمال 00 ب الذين 
أقبلوا من المدينة ليقضوا ذلك اليوم بين أهلهم ‏ على 
:« الكونسرتيئا » ولا على « البلاليكا » )لا ولم يلعبوا مع 
الفتيات . وانما حلسوا جميعا فى الاركان واجمين» فاذا تكلموا . 
كان حد يثهم خافتا » وكائما هناك روح شريرة تتصنتاقوالهم . ١‏ 
ولم يكن الامر باغ السوء ابان النهار » ولكن .٠‏ مآ آن هبيط 
الول » وشرعت ادكلاب تعوى ب وقد زاد الامر سوءا أن هبت 
ريح راحت تولول خلال المداخن ب حتى تملك القوم جميها 
خوقف 2 3 ١‏ الذين كانوا يملكون شووعا الي أن يشعلوها 
( ركنه )فى ان يسعى الى جراله بسائهم الاذن ليمكت الليل 
6 اببتخفف من الوحشة 0 وأى أمرىء كانعمله قتضيه 
أن .يذهب الى الحظائر » أب أنسخرج » وآثر أن بدع الماشية 
بلا علف فى تلك الليلة غير مشفق عليها ع كما ان 1ل 
المقدس ‏ الذى كان كل امرىء بمتلاك زجاحة صغيرة منه لطرد 
كل سوم © استهلك عن آخره خلال الليل ! 


)١(‏ الكوئسرتينا والبلاليكا من الالات الموسيقية الشائعة فى روسبا 


1/4 0 وخعين ' 
ره يغلي لقيلة ٠‏ وشاهد التذاد الب 
بطر نحو هذا المكان مباشرة ! . . أما « ركن » بوليكى فلم يكن 
بعمره أحد » فقد نقل الاطفال والمرأة المجنونة الى مكان آخر. 
ولم بق سا سوى حثمان الطفل الميت راقدا هناك »© وقد جلست 
عحوزان سساهرتين عليه »ء بينما كانت آأمرآة نالئثة .. 
١‏ حاجة » كلو الوابيي 6 مدترعة بحرا اها كن 
.. فهكنا أرادت سيدة الضيعة . ولقد سمعت « الحاحة )) 
00 العدوزان »كيف أن عارضات السقف الخثسية كانت 

تز » كما كان ينبعث آنين متوجع » كلمة انتهين من كل فقرة 
من تكتاب ( الزامي » ٠‏ واد ثالك كن د يوثفن : (١‏ ليقم١الرب‏ 1 )) » 
فاذا بكل شىء يهدأ من جديت ٠‏ 

ودعت زوجة النجار صدديقة لها ؛ فلم تناما ليلتهما طولها ) 
بل شربتا كل الشاى الذى كانت .قد أعدته للأسبوع كله , 
وسمعتا هما الاخريان ‏ كيف أن العارضات كانت تثر 
فوق رأسيهما » كما سمعتا جلية وكأن أكياسا كانت تتساقط 
قباعا . ولقد أعان وحود الحراس اتنفلاحين على استبقاء 
شجاعة أهل مساكن الرقيق بعض الثىء © والا لكانوا قد 
جيرا كو فا فى ذلك اليل ١‏ وكان الفلاحرن امون على بعض" 
القش فى الردهة » وقد ذكروا ‏ يعد أنهم سمعوا هم 
ا ل ب عع سام 
اذ ذاك ‏ بتحادثون فى هدوء تام عن التجنيد © وبوضغون 
لقما من الخبز » ويحكون أجسادهم » و فوق كل شىء ب 
بملاون الردهة برائحة غثة عرفت عن الفلاحين » حتى أن زوحجة 
النجار لم تتمالك أن بصقت .إذ تصادف أن مرت بالقرب 


١ )١(‏ الحاجة امرأة تصطئع اللوثة الديلية » فتعتبر هن الا"ولياء .وتسمى 
م حاحة , , ولو لم تكن قد زارت الاثرافى القدسة 
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منهم ‏ ولعتتهم بأتهم « فروخ الفلاحين » ! 
ومهما يكن الامر » قان الميت ظل معلقا فى الفراغ الذى يلى 
السقف . ولاح كانما خيمت روح الشر ذاتها على مسساكن 
الرقيق » باسطة جناحيها الهائلتين » فى تلك الليلة » عبدية 
قوتو! وسلطانها » مقتربة من أولثك القوم كما لم تقترب قط 
من قبل! ٠٠‏ هكذا شعروا حميعا . ولستة أدرى ما اذا كانوا 
على صواب ٠‏ بل اننى لاراهم كانوا فى خطأ مبين . واعتقد أنه 
أو مصباحا فى تلك الليلة الرهيبة » وأن برسم على صدره 
علامة الصليب ‏ بل وبدون أن برسم الصليب .. فصعد الى 
ما تحت. السقف ؛ وبدد رهةة الليل رويدا . خلال تقدمنه 
بالشمعة ‏ ملقيا الضوء على العارضات الخشسيية » وعلى 
الرمل » وعلى أنبوبة المجارى المكسوة بنسيج العنكبوت » وعلى 
لفافات العنق التى خلفتها زوحة النجار وراءها .. ووصل 
الى « بوليكى » » فغالب مخاوفه ورفع المصباح الى مستوى 
. وحهه:» ارأى عيبن الشكل النحيل» وقد مسمت القدمان الارض, 
لان الحبل ارتخى »© ومال الجسم جانبا وقد خلا من الحياة .. 
ولا صليب تحت القميص ؛ وقد سقط الرأس على الصدر . 
ولرأى الوجه الطيب السحنة وقد تفتحت عيناه بلا ابصار » 
والانتسامة التى تجمع بين المسكنة والشعور بالقنب © وهدوعا 
ساجيا ») وصمتا يسيطر على كل ثىء .. والواقع ان زوجة 
النجار كانت أكثر بشاعة وارهابا من بوليكى - رغم آن صلييه 
كان بعيدا عن جسمه » وملقىعلى احدى العارضات ب لا سيما 
وهى تلكوش فى دكن من سريرها » بشعر مشعث »© وعيدين 
مفممتين بالذعر » وقد رلاحت' تروى كييف أنها سمعت ضجيج 
و١‏ فوق ) .. أى فى دار السيدة » سيطرت عين الرهصة 
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النى سادت مساكن الرقيق ٠.‏ وكان مخدع. السيدة نفسها 
معقا برائحة ١‏ الكولونيا » ع عم « دنياشا » 
تصهر ثمعا أصفر : لتعد لاصعقة « لبخة » ٠‏ أما السيبب 
الذى من أحله كانت هذه اللااصقة » فهذا ما لست أدريه » وأن 
كنت أعلم أن اللاصقات كانت تصنع عادة عندما تكون السيدة 
متوعكة . وقد -كانت ىق تلك الليلة بالغة الاستياء ؛ حتى اعد 
حل بها المرض ٠‏ ولقد آقبلت عمة «دنياشا» لتمكثالليلمعهاء 
حتى تشد ازرها . ومن ثم فقد كانت فى غرفة الوصسيفة 
أربع ») رحن بتكلمن بأصوات خافتة : دنياشا » وعمتها » 
والوصيفة الثانية » وأكسيوتكا .. وما'لبثت « دنياشا »6 أن 
تسساءلت : « من منكن تذهب لتحضر بعض الزيت ”؟ » . فعالت 
أأو صيفة الثانية فى حزم وأصرار : « ما من شوىع , بغريئى على 
الذهاب » 

هراء ! ... اذهبى مع اكسيوتكا ! 

فقالت أكسيوتكا : « سأهرع وحدى » فلست خائفة من 


شىء ! » ٠‏ بيف انها لم تكد تفرغمنقولها »حتى شعرت بخوف 
طارىءه ! بينما قالت دئياشا : « حسن . . أذهبي أذنيا عزيرتى 
الى الجدة آنا ») وسنليها ان تعطيك بعض الزيت فق قدح ». 
واحضريه الى هنا ؛ ولا تسكبى منه شينًا ! »0 

ورفعت ١‏ اكسبوتكا )) ذيل ثويها باحدى يديها ٠‏ واذ حال 
هذا دون تارجح ذراعيها مما كالئدولين » فانها راحت تحرك 
ذراءا واحدة بعئف مضاعف » فى خط متعامد على خيط 
سيرها » وهى تندفع ! وكانتتخائفة .. وخيلاليها أنها قمينة 
بأن تموت ذعرا اذا هى رأت أو معت شيثًا » ولو كان هذا 
الشىء آمها التن كانت علئز قيد الحياة .. ومرقت فى طريقها 
الألوف © وهى مغمضة العيئين ! 


ام 





(؟1 ) فلاح يقتحم مخدع السيدة ! 

عميق »© متسسائلا : « هل السينة نائمة أو غر نائمة ؟ »© . 
ففتحت الغتاة عينيها ‏ اللتين كانت تغمضهما ‏ ورات أمامها 
حسما خيل اليها أنه اكثر ارتفاعا من الذار. كلها ٠‏ قفصرخت 
وارتدت عائدة سرعة هوجاء » حتى أن ذيل ثوبها راح يتطاير 
خلفها فى الهواعء ٠.‏ وبقغر ه واحدة تحاوزت المدخل © وبقفزرة 
أخرى كانت فى غرفة الوصيفة ؛ حيث ارتمت على سرير وهى 
ترسل صراخا ضاريا . وأوشكت دنياشا وعمتها والوصيغة 
الثانية أن يمتن رعبيا . وقبل أن يتمالكن حوأسهن » سسمعن 
خطوات ثقيلة يعليئة مترددة ؛ فى الردهة »© انتهت ت آأخيرا عند 
باون . واتدفعت ( دنياشا ) الى مكدع مولاتها والمسمع 
المصبهور تثاثر من دين بديها ٠‏ واخشا تالوصيفة الثائية وراء 
السننائر ٠‏ ما العمة ‏ وكانت أقوى منهن شخصية ققد 
همت بأن تدفع آساب الؤدى "لى الردهة » وتحكم اقلاقه ٠‏ 
ولكن الباب فتح فى تلك اللحظة ب وولج فلاح الحجرة ! 

ولم كن القادم سوى دوتاوف بجداءبه الشبيهين بالقاريين! 
0305 وراح يتلفت حوله باحثا عن ابقونة » دون أن يحفل بما 
استولى على من كن فى ححرة الوصيفة من مخاوف ٠.‏ واذ لم 
بر الايقونة الصغيرة التى كانت فى الركن الابسر من الحجرة ء 


1م دم وه وخصر ؟ 


وقفب أمام صوان كانت أواني الشاى واأقداحه تحفؤفل فيه م6 
ورسم على صدره علامة الصليب ٠‏ ثم وضع قلنسوته على 
حافة النافذة » ودس بده فى صدر ممطفه ؛ وراح بد فعها 
توفلا 4 وكاته بويك أن حك جللاة + تحيثة الايظ. ٠‏ وما لبيك 
أن أخرج الظروف الذى كان يبحمل خمسة أختام بالشسمع 
البنى » بحمل كل منها رسم مرساة ( هلب ) ! 

وضغطت عمة 7 دنياشا » قلبها بيدها » ثم راحت/ناضل ) 
حتى انتزعت الكلمات بعناء » قائلة : « لعمرى !.. لقد أوقعت 
الذعر فى نفسى حقا » حتى اننى لا أقوى على أن أنطق بك . 
كلمة ! لقد ظئنتآأن لحظتىالاخيرة قد حانت ! » .. وصاحت 
الوصيغة الثانية ».وى تبرز من وراء الستائر : « أفهكذا 
يتصرف الناس ؟ » .. وقالت « دئياشا » » وهى تخرج من 
مخدع مولاتها : « لقد انزعجت السيدة نفسها . فما الذى 
تقصله أذ تمتحم الدار من مد خل الخادمات 4 دونما اميتيدان 0 
.. نا لك من قلاح جلف ! 6 

ولم يحاول « دوتلوف ) أن بلتمس لنفسه الاع_ذار » بل 
قال آنه راغب ف أن يقابل السيدة . فقالت دنياشا : « اهما 
متوعكة الكزاج ! )» ٠‏ وفى تلك اللحظة » اطلقت « اكسيوتكا » 
ضحكا عائيا » بدا أنها لم تكن تقو على كبحه » حتى أنها اضطرت 
الى أن تدفن وجهها فى وسادة السرير . وظلت ساعة لا تقوى 
وغم تهدبدات دنياشا وعمتها ‏ على أن ترفع وجهها فترة » 
دون أن تنفجر فى الضحك ثانية » وكأئما كان ثمة شىء بفجر 
الضحك فىصدر ثوبها الوردىالمنقوش » وفى شدقيها الضرجين 
بالحمرة ٠.‏ فلقد لاح لها أن من المض حك كل الاضسحاك أن 
ستولى الخوف على الجميع ‏ الى هذا الحد ب وراحت تدس 
رأسها فى الوسادة » وتدق الارض بحلاءيها » وكل حس مها 
هترز يعثف لفرط. الضحك ! 

ووقف « دوتلوف » فى مكانه ؛ وراحبطيل النظراليها بامعان» 


للعبيد خصمير ؟ ( بوليكوشكا ) 7م 


ا يشو دجا لمارا مول ل ليد الول ماه 
دون أن احيي سر م اها واد يول ال ا 
سوق أن تدخلى للسيدة > فتقولى لها ان فلاح وجد الخيكاب 
الذى ضم النقود ؟ )) ٠‏ فتساءلت دنياشا : : « آية نعود ؟ 6 , 
وقرات .. قبل أن تحمل النبأ للسيدة . ما كان مكتوبا على 
الظروف © وسألت دوتلوف عن. المكان والزمان اللذدن وحد 
فيهما النقود التى كان على.« بوليكى »6 أن بحضرها من المدينة. 
حتى اذا استمعت الى كل شىء » دقعت عن طريقها الخادم 
الصغيرة ‏ . التى كانت لا تزال تتلوى لفترط الضحك ل 
وأقصتها الى الهو الحارجى »© ثم دخلت الى سيدتها . 
عد #* #« 

ودهش « دوتلوف » اذ آبت السيدة إنتستعيله ©» ولم تقل 
لدئياشا شيئًا معقولا .. فقد كان كل ما قالته : ( لسثادرق 
شييئا عن هذ؟ الخطاب » ولا أريد أن أعرف سينا ؟ .. أى 
فلاح ؟ واية نقود +١8‏ لا اأستطيع » ولا اريد أن أرى أحها ٠ ١!‏ 
ليت ركنى هذآ الفلاح بنسللام ! ») 

وقال دوتلوف © وهو يقلب المظروف بين يديه : « ما الذى 
ينبقى أن آفعل ؟ .. انه ليسن بالمبلغ البسيط ! » . ثم سآل 
دنياشا : « ما الذى كتب عليه ؟ » ٠‏ فعادت|الفتاة تقرا العنوان 
.. .و« دوتلوف » فى ريب من أمره » وقد بقى فى نفسه شىء 
من الأمل فى أن النقود قد لا تكون نعود السيدة »© وان العثوان 
لم بقرآ له كما ينبغى أن بقرا .. ولكن « دنياشا » قطعت كل 
شك ورجاء بشأن البلغ والعنوان » فدس المظروف فى صلددره 
وهو يتتهد »© وهم بالانصراف قائلا : « اعتقد أن على أن آسلمه 
الى ضابط البوليس © . فاستو ققتهدنياشا قائلة : « مهلا !.. 
سأحاول مرة ألخرى » .. كانت قد اعملت فكرها بعد أناختفى 


1م دم .. وخمر! 


الظروف فى صدر معطف القلاح ؛ فلم تشأً آن تفوت على 
سيدتها المبلغ » وقالت : د هات هذا الخطاب ! » . فأخرج 
« دوتلوف »© الخطاب ثانية » ولكنه تردد برهة قبل أن بضعه 
فى مد « دنياشا » المبسوطة . ثم قال : « قولى أن سسمعان 
دولار ف يك وجدة ل الالررق +70 

بد حكسيشا ٠.‏ هاته ! 

لقد خيل الى أنه ليس ذا قيمة . . محرد خطاب ! ولكن 
جنديا قرا لى ما كتب عليه عن وجود نقود بداخله . 

الا بأس .. أاذن » هاته !1 

فعال دوتلوقف ٠:‏ « اننى لم أجسر على الذهاب ألى أى مكان» 
ولااالى بين قبل أن .+ 6 وسكت لحظة ؛ لم استطرد دون 
أن يتخلى عن المظروف الثمين : « قولى هذا السيدة 70 
وأخيرا » آخذت دنياشا الخطاب منه » .ودخلت على مولاتها من 
جديد . فصاحت السيدة فى لهجة عاتبة : ( أواه » يا الهى ! 
راع ومو ررمي الي 

الطفل التصفر + 41 + وارحفت وعن تنتسل. ابن 

م ع ل ل 1 تقول : : « أن الفلاح 
لا بدرى امن تربدين أن يعطى هذا المبلغ يامولاتى ! » . وهئا 
ا الف لكر ارا ا لراحا الود 1 وو يت 
قترة وهى شاردة البال ©» ثم قا : « يا للنقود البغيضة !.. 
ما أكثر ما تحدث من آثام !؛ ل ات ١:‏ أندوطلوف 
هو الذى أحضرها با مولاتى ٠‏ فهل تأمرين بأن ينصرف »> أو 
تتكرمين بالخروج لكى تقابليه ؟ . ., وهل النقودكاملة لم تمسى؟» 
وفجأة » قالت السسيدة وهى تتلمس بد دنياشسا لتتشسث 
عا 3 1 أونة هذى التقود ...اليا عو رهبية !ما ادن ذا 
فعلتة ! أثيثيه بأن له أن بأشذها اذا شاء ! » . وراحهث تردد 
على مصعع مزدنياشا الذهولة : ١‏ إجل ‏ أجل م اجل ٠.1‏ 
ال 00 بها ما يشساء 1 ) ٠‏ وهتفت 


للعبيد ضيير .! ( بوليكوشكا ) فيل 


دنياشا » وهى تبتسم » وكانها تحايل طفلة : « الف و خمسهمائثة 
رويل ؟ ! » ٠‏ فصاحت السيدة بصبر نافد : (( دعبه ياخذه)ا 
باكملها ! .٠‏ كيف لا تفهمينتى ؟ (نها نقود منحوسة » فلا 
تحدنينى عنقا بعدآلآن! ء ٠‏ لياخذها الفلا حالذىعشرعليها ! هيا 1 )) 

وخرجت دلياشها الى ححرة الوصيفة © فسباآلها دوتلوف : 
« هل وجدت البلغ كاملا ؟ » . فاجايت دنياشا.» وه ىتسامه 
المظروف : « بحسن بك أن تحصيه بنفسك »© فقد أمرت بأن 
أسلمك اباه ! » . ودس « دوتلوف » قلنسوته تحت ابطه » 
وانحنى الى الامام » وشرع يحصى المبلغ . ثم تساعل : « هل 
لدركم عداد ؟ » (1) . فلقد خطر لدوتلوف أن السسيدة كانت 
غبية لا تحسن العد »© .وآن هذا هو الذى دعاها ألى أن تأمره 
بعد النقود . ولكن دنياشا قالت بجفاء : « تستطيع أن تعدها 
فى بيتك .. فالئقود لك ! .. لقد قالت السيدة : لا آريه أن 
أراها » فدعيها للرجل الدى مه . وحملق«دوتلو ف» 
فى دنياشا ؛ دون أن يقيم ظهره المنحنى » بينما بسطت عمسة 
الوصيفة راحتيها » وهتفت : 7 ]ه » أبتها ألام المقدسة ! الى 
حظ ساقه الرب لهذا الرحل.! آه » ليتها الام المقدسة !:» . 
ولم تستطع الوصيفة الثانية أن تص دق ما سمعت فهتفت 
راتيب : « ما آراك جادة با افدوشسيا بافلوفنا .. انك 
ثمز حيبن !» . فقالت دنياشا » دون أن تخفى اسستياءها : 
« أمرح ؟! حقا!.. افد إمرقدى أن افطى القلاح النقود واه 
هاك » خشف النقود وامض ! .وه مصائب قو معند قوعقوائد 1 » . 
فقالتالعمة:«ماهذا! مجال المزاح انياالفو ماله روبل ». 
فعقبت دنياشا قائلة « بل عن اكثر !4 . ثم أردفت قائلة 
لدوتلوف فى سخرية : « يجب أن تقدم شمعة بعشرة كوبكات 


)١(‏ اطار خشبى تمتد بعرضه اسلاك فيها قطع هن الخرز , يستخدم لتعليم 
الاطفال العد ٠‏ وكان استعماله شائعا بين فلاحى روسيا قديها 


1م دم .. وخمر! 


للقديس نيقولا .. لماذا لا تثوب الى وعيك ؟ .. لو أن هذه 
النقود آلت الى رحل فقير .. ! ولكن هذا الرجل أوتى وفرة 


مع المال » 
.2 وادرك 7 دوتلوف » أخيرا أن الامر لم يكن مزاحا » فشرع 


يضعها فى المظروف . بيد أن بديه كانتا ترتجفان » وقد ظل 
ينظر الى الوصبيفتين ليطمئن الى أنه لم يكن في الامر كله أى 
مزاح .. بينما راحت دنياشا تقول »© متظاهرة بأنها تحتقدر 
الفلاح والمال معا : « أنظرن ! انه لابكاد يعقل لقرط الفرح"! . . 
.. دعنى أضعم النقود لك فى المظروف ! »6 . وهمت بأنتمسك 
بالاوراق المألية » ولكن ( دوتقلوف ) لم يدعها تصل اليهة » بل 
كور الاوراق معا » ودفعها الى حوف المظروف » تم تنباول 
قلنسوته ٠‏ فسألته دنياشا ؛ « أمبتهج انت ؟ » ٠‏ بوأجاب : 
« لا أكاد أدرى من أمرى شيا ! .٠‏ الواقع ٠٠‏ »اء ولم يتم 
عيارته 2 بل او بيده 62 وأنتسم »وغادرالمكانوهو بوش كأند, د 


عد # بوي 

وذقت السيدة الجرس » ثم تساءلت : « هل أفطيتسه 
النقود ؟ » . فأجابت دنياشا : « أجل » 

-_- وهل كان شديد الانتهاج ؟ 

كان أشبه بمجنون 

. آه ! .. أدعه ثانية » فانى آريد أن أسأله كيف مه 
علىالخطاب . أدعه الى هتا »> فلس تأقوىعلىمبار حةالمخدع ! 

وهرعت دنياشا الى الخارج »© فوجدت الفلاح عند المدخل» 
وهو لا يزال عارى الرأس »© وان كان قد أخرج كيس تقوده » 
وروقف منحنى القامة يفك رباطه » بينما كان ممسكا بمظروف. 
النقود بين أسئانه ٠ه‏ ولعله تصؤر أن النقود ان تصبح ملكا 
له ما لم تكن داخل الكيس . فلما نادته دنياشا » اشستل به 


للعبيد ضمر ! ( بوليكوشها  )‏ . /ا4 


الجزع ٠‏ وهتف : « ماذا جرى با آفدوشيا .. أفدوشيا 
بافلو فنا ؟ هلتريد السيدة أنتسترد النقود ؟:. الاتستطيعين 
أن تشفعى لى عندها ء وأعدك أن أحضر لك بعض العسل 
البديع ؟ » ٠.‏ فقّالتساخرة : « حقا !. . فما أكثر ما أحضرت!» 

وقننح الباب مرة أخرى » واقنيه الفلاح الى السيدة » وهو 
أبعد ما يكون عن الابتهاج ٠‏ فقد راح يفكر فى سريرته - وهو 
ماض خلال الححرات » رافعا قدميه أكثر مما يلبقى » وكأنه 
بخطو خلال حشيش طويل يحاول أن لا يسسلخقه بحفاءيه 
الصئوعين من الثحاء  :‏ ويلاه ! لسوف تسترد النقود 1 )) ٠‏ 
ولم نيبن شيئًا مما كان حوله ٠٠‏ ومر بجوار مرآة » فرأى 
زهورا » وفلاحا فى حذاءين من اللحاء » برقع قدميه عاليا 57 
ثم رأى سيدا يضع على عينيه عويئتين ( نظارة ) » فى رسم 
على الجدار .. ثم شيئًا أخضركأنهالحوض الخشبى » وشينا 
أبيض .. وفجأةة »؛ بدأ الشىء الابيض يتكلم © قهو لم يكن 
سوى السيدة .. ولم يفقه دوتلوف شبيئًا » بل اكتفى بأنراح 
بحملق أمامه » دون أن يعرف أين كان » وقد خيل اليه أن 
ضبابا يكتنف كل شىء ! 

أهذا أنت با دوتلوف ؟ 

ب أجل يا سسيدتى +٠‏ تماما كما كان » لم أمشه ٠١‏ أتنى 
لم آاكن مسرورا » فليساعدنى الله ! .٠‏ لشدما أرهقت جوادى» 
لاصل الى هنا مسرعا ! 

فقالت السيدة فى ازدراء » وأن بدت ابتسامتها رقيقفة : 
« حسسئا » انه حظك ! .. خذه © خذه لنفسك ! » . ودارت 
عيناه فى محجربهما » بينما استطردت السيدة : « اننىاسرورة 
اذ آل اليك المبلّعْ » فليجمله الله ذا نفع لك ! أفمسرور أنت 
الآن ؟ » . فأجاب مرتبكا: « وكيفالا أكون مسرورا ؟ .. 
اننى مسرور جذا با مولاتى ٠.٠‏ مسرور جدا ! سأصلى دائما 
من أجلك » وأدعو لك ! . . انما أنا مسرور بوجودك على قيد 


44 دم .. وخمر! 


الحياة . والحمد اله ! » 

ب وكيف عثرت عليه ؟ 

م أعبئى أن بوسعنا داتها أن نمذل قصارى دقتنا من أجل 
مولاتنا » فى شرف وآمانة » ودون ٠٠‏ 

وهنا قالت دنياشا :.« إنه مرتبك با مولاتى 

اح اسك ل ا 520 
غربتى عائدا » عثرت على الخطاب فى الطريق +٠‏ ولا نك. أن 
وامكى قد أسقطه عفوا ! 

لا بأس »انصر ف .. انصرف ايها الرجلالطيب »و سسرنى 
أنك أنت اتذى عثرت عليه ! 

وقال الفلاح : « لكم أنا مسيرور با مولاتى ! » . ثم تذكار 
انه لم يقدم لها الشكر اللازم » ولم در نه ار 
واتسمت السيدة ودنياشا » واذ ذاك شرع الرجل سمير 
وكأنه يخطر بين أعشاب عالية » وهو يكبح نفسه بعناء حتى 
لا بحرى © وقد داخلهالخو فمنآن ستو قف فتوٌ خدلمنهالتقود ! 


(16 ) مع جثة ( يوليكى » ! 


«٠‏ ما أن تخرسم دوتلوف من الدار » حتى عرج صو بآأشحجار 
الزيز فون » مبتعدا عن الطريق افك حرامة التخرج كيسنة 
بسهولة » وغيب فيه النقود . .وكانت شفتادتخ: بأن وش سطان 
وتتقاربان » دون ما صوت . فلما وضع التقود “الكيس »© 
نبت حزامه » ورسم .الصليب على صدره »© : ثم عاد ال ىالطريق 
مترنحا وكأنهثمل ب تحت وطأقالا فكارا لتىتد! فعمتعلى ذهنه . 
وفجأة » رأى شبح رجل مقبلا عليه فصاح » فاذا به ده («آبفم4)) 
وقد أمساكبيدههرآوة » وسور علىالحرا اسّعندمساكناار قيق. 

وقال ابيفيم بابتهاج » وهو يقترب منه 4 وقد آمضه السهر 
'وحذاأ : « آهء أهذا آنت باآبي سمعاتن ؟ 1. . هل ودعتم 
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المجندين با آبت ؟ » . فأجابه : « ودعناهم .. وماذا 500 
لقند عينت لحراسة ١‏ بوليكى » الذى شبئق نفسه ! 
جا وان م 1 5 

ب قوق » معلق فى الفراغ تحت السقف » كما يقولون ! 
وآأشار بهراوته نحو سعف مسساكن العبيد 2 فتطلع«دوتلوف» 
خية اضانر ومع آنه لي ثر قبكا 6 ققد فطلب عيتيه » (وأرهفت 


نصرة ٠.‏ م هر رأسه .وقالابفيم غ0 لقدحاء ضابط البو لسسنى» 
كما قال الحوذدى 6 0 الفة حالا ٠.‏ اليست هده ليلة 
رهيبة با أبت ؟ .. ما شوء بحملنى على أن أصعد اليه 


بالليل 6وأو أمرتآمرا فاه ايحور ميخابلو فيتش 
أن يقتلنى ٠ء.‏ »0 وس امج سودي 
« يا لها من خطيقة ! .٠‏ آه »2 يا له من"اثم ! » . وهم بأن 
يمضى قى طريقه » فاذا صوت ايجور ميخابلو فيتش يستوقفه؛ 
اذ الطلق من مداخل مكتبيه قائلا : م أسمع »6 أنها الحارس ! 
تعال ! » . فلبى « أيفيم » نداءه . واذ ذاك سأله : « من ذلك 
الفلاح الذى كان يقف معنك ؟ » ٠‏ وأجابه ايفيم : « انه 
دوتاوك ار مدع وكيل الاعمال : « آه »6 (هذا أنت باسمعان! 
تعال معثا ! 

واقئرب وك +٠‏ وعلى ضوء مصباح كان الحوذى 
يحمله » رأى الشيخ ايحور ميخايلوفيتنشس يقف مع رجحل 


5 دم .ء. وخمر؛ 
قصير » يحيطيقبعته شريط » وقد ارتدىمعطفا رسميا طويلا 
ينا ذلك كان ١‏ كونستابل » البوليس ٠‏ وآحس الشيخ لشىء 
وم بحت اصان جام من أن يقف أمامهما؛ 
بيثما كان أبجور يقول غ١‏ اانا اقيم 55 آنك فتى شجاع ؛ 
فأصعد الى الفراغ الذى يلى السقف » حيث شنق نفسه » 
وأصلح وضع السلم ليرقى صاحب الفخامة اليه » ٠.‏ وهرع 
« ايفيم »24 الذى كان مئذ لحظة يقول أن شيمًا فى الدنيا ان 
بحملةعلى الصعود ‏ فيممم شطر اللمكان » وحذاعاه الخشبيان 
تقرقمان - 1 
وأشعل ضايط البوليس ثقابا » أوقد به غليونا .. كانيقيم 
فلن خوالى ميل ونضف اليل ٠‏ .ولك كان فك للق :من ركسي 
تقردعا شدددا ‏ لافراطه فى الشراب _. فقد أبدىهمة وحمية» 
فو صل فق الساعة العاشرة مساء » ورغب فى أن يرى الجثئة 
لفوره ! .. وتحول « ايحور ميخابلو فيتش » الى «دوتلوف» 
فسأله عما آتى به . ولكى بجيبه دوتلوف ؛ راح بروى لهكيف 
عثر على النقود » وما فعلته السيده . وقال انه كان فى طربقه 
الى « اتجور ميخاباوفتش » ليسأله رأيه . وشف ما جزم 
حين ساله وكيل الاعمال أن يعطبه تلظروف » ثم أخذيفخصه 
٠٠‏ وتناول « كونستابل )) الموليس الظرف بدوره » فاأمساك 
به للحظة وحيزة » وسأل دوتلوف عن بعض الامور, بشىء من 
الجفاء ٠+‏ واخذ الشيخ يقول لنفسه : ( وأآأحسرتاه ! لقف طارت 
النقود ! ) ٠‏ ثم مضى بتلمس تبردر اده ولكن 1 لكر اس تابل؟ 1 
لم يلبث أن ناوه التقود ثانية » وهو يقول :« ياله من حظ ؛ 
لتى أما فون 01 بج قال اتحول ميخاباء كن ١‏ ف لقد الى 
الوقت المناسب © فقد كان عائد! بعد أن رافق ابن أخيه 
المجلد . وبوسعه الآن أن بغتديه !4 .., وقالر جل الموليس * 
7 1ه ه!» . ثم سار نحو مساكن الرقيق 

وتحول ابجور ميخابلو فيتش لدوتلوقف : « هل ستفتديه., 
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اقصد ابليثا ؟ » . فقال الرحل : « وكيف لى أن أنتديه ؟., 
هل ستكون ثمة نقود كافية ؟ .. ثم » قد تكون الفرصصسة 
فاتت ! »6 . ثمقال وكيل الاعمال : « انت أدرى بذلك ! »4 ., 
وتشعا « كوتستابل »© السوليس . واقتربوا من مساكن الرقيق» 
حيث كان الحراس الكريهو الرائحة يقفون فى الردهة » ومعهم 
مصباح .٠.‏ ولاحوطآ وكأنهم مذئيون »6 ولعل ذلك كان راجعا الى 
الرائحة الكريهة التى كانوا سثونها حولهم 00 وكانوا جميعا 
صامتين ٠‏ فتسايل توتمبتابل البو ليس :أن هى ؟ © .,., 
فقال ابجور ميخايلو فيتش هامسا : « هنا » . ثع أردف قائلا 
لايفيم ١‏ ” الك فتى جسور » فتقدم الما وكات اس 1 
السلم . وبدا انه فقّد كل خوف » قصعد السلم ؛ طاويا كل 
درحتين أو ثلاث معا » مبتهجا © ملقيا الضملوء على طريق 
« كونستابل »© البوليس . وعندنما غابا فى الفراغ الذى يلى 
السقف © تنهد دوتلوف ©» ووقف واحدى قلميه على أدنى 
درجات السلم وثيعهما وكيل الاعمال . 

ومرتك دقيفتان أو ثلاث 5 وكان وقسبع الأاقنام ‏ تحت 
الستفت + قد انفلم ؛ مما'تم عن انهما بلك الييقة ...وها لبت 
« ايفيم » أن نادى من أعلى ٠‏ « ابتاه » الهم يريدونك !»6 . 
نذا وتلق ف تصعد السك .+ ول .كن شو السام يكشف 
سوى الجزء الاعلى من -جسم كل من « كونستايل » البوليس 
و « ابجور ميخابلو فيتش 6 © خلفٍ القوائم الحشيية . وكان 
ثئمة شخص آخر يقف خلفهما وظهره نسو فتحة الكان .. 
وكان هذا هو 7 بوليكى » . وصعل « دوتلوف » © تم وقف » 
ورسسم علامة الصليب على صدره 25 وقال « كونسستابل » 
ا اي ل ل د 
قال ايجور ميخايلو فيتش : «.انفيم . ٠.‏ انك فتى حسور ! ٠‏ 
فتقدم «. الفتىالجسور » ؛ وادار « بوليكى )) » ووقف ده 


41 دم .. وجمر! 


وهو ينقل بصره ‏ وقد تهلل وجهه ‏ بين بوليكى ورحسل 
اللوليس » كرجل يعرض أمهق أو ١‏ حوليا باسترانا )) )1١(‏ » 
ويئقل بعصره سين الناس وما بعرض © وهو على استعداد لآن 
يفعل كل ما سستفيه النظارة ٠‏ 

وكا وجل الب لسن ١١ ١‏ أدره مرة أخسرى !» ٠.‏ فأدسر 
ل بوليكى اك وذراعاه يتأررجحان قليلا 4 وقلماة يحتكان 
بار مال . وعاد الكو تستتابل يقول : « أمسكوه » واهبطوا به ». 
فتسساءل ابجور ميخايلو فيتشى :«هل نقطع الحب ل كله ياأصاحب - 
الفخامة ؟-:. آتونا يقاس با لولاد !1 26.. ولم يكن ثمة بد 
من تكرار التعليمات على الحراس ودوتلوف © قبل أن يشرعوا 
فى العمل . على أن « القتى الجسور » حمل بوليكى كما يحمل 
حنة خرونك.: وما ليت الجيل أن لطع فق (لتهاية ٠»‏ وخيلت 
الجئة الى اسفل » ثم نشر عليها غطاء . وقال « كونستابل » 
البوليس ان اضيب اسيك دالاو التالى..وصرف الجميع. 


(16) عودة الجند الى قريته ! ٠‏ 


ه سعى دوتلوف الى داره © وهو لا يزال بحرك شفتيه ., 
وكان ‏ فى البداأية ‏ يشعر بتوجس وتشاؤم © ولكن هذا 
الشعور لم يلبث أن زايله » حين اقترب من البيت ٠»‏ وتولاه 
ابتهاج اخل يسرى فى فوّاده تدريجا . وسمع أغانى واصوات 
السكارى تنبعت من القرية .. ولم يكن دوتلوف قد عاقر 
الخمر اطلاقا ؛ ومن ثم فقد يممى ‏ فى هله المرة أيضا ‏ شطر. 
بيته مباشر د ٠‏ دكان الوقت متأخرا » حين ولج كوخه » فاذا 
زوجه المجوز نائمة . وكان ابنه الاكبر وأحفاده نياما ع 


06 الاموق هو الشخص الشصكيد البياض والشقرة » وسهى غاذة م‎ )١( 
, اما ه جوليا باسترانا ه فكانت أنثى نصف اهراة ونصف حمارة‎ ٠ » الشمس‎ 


عرضت فى روسيا. منذ قرن تقرييا * 








الفرن ء فى حين كان ابنه الثانى نائما فى المخزن , ولم يكن من 
مستيقظ سوى زوجة ابليشا » فقد جلست: تبكى ٠٠.‏ 5 
الراس » على مقعد خشبى » وى ثوب العمل البوفى القذر . 
5 لم 3 تنهض لاستقفاله » بل ازدادت نحيما » وراحت ترثىحائها 
عندما دحل ٠‏ وكانت ‏ كما قالت زوجته العجوز سم تجيبد 
الندب والنعيب بطلاقة » لا سيما وان صغر ساأها لم يكن قد 
أقاح لها فرصة للمران ! 

واستيقظت العجوز فأعدت عشاء لزوجها .٠‏ وأقصى 
دوتاو ف روحة ابليضا عن الائدة قائلا لها : « كفى ! كفى ! 6 
فاتعدت 0 اكسسيئنيا ) عن المائدة » واستلقت على اربكة 
خشبية 44 وواصلت الندذب واللعيب 0 ووضعت|لعحو ز العشماء 
على المائدة » ثم رفعته ب فيما بعد ثى' صمت ٠٠‏ ولم يتكلم 
الشييح كذلك ء وبعدك أن صلى لله شكرا ‏ عقب" العشناء ب 
لحا و ار ل ركم العنياد باو اقيق11 
لمرهة » ثم شرع بعد انصرافها ب بعك على العداة © ولبسن 
من صوت سوى ‏ صلصلة الخرز .. وأخيرا » رفعغطاء صندوق 
كبير هناك ب وهبط الى فراغ تحت الارض ٠.‏ وقضى وقتا 
طويلا فى 0 والفراع الذى كان ستحتها ٠‏ وعنلها عاد 10 


41 دم .. وخمر]ا 
من جديكد . وكانت زوحته الهادئة » الصامتة أثناء 90 
قد تكورت على السرير الخشبى وملات الكوخ غطيطا . أما 
زوحة أبليشا الصاخبة فكانت تتنفس بهدوء » وقد نامت هى 
الاخرى .. كانت ترقد على الاركة الخشبية فى عين الثياب 
بعوضها عن الوسادة ! 

كك ا و اا ال ب 
رأسه » وأطفا النور ٠٠‏ وتجشا ثم صعد الى قمة الفرن » 
حيث ينام الى .حوار حفيده الصسقير ٠‏ والقى بحقكاءيه 
المكسوبن بلحاء الشجر الى الارض فى الظلام » واستلقى على 
ظهره متطلعا الى الواح السقف الخشسيية التى كانت قوق 
رآسه مباشرة » والتى كانت لا تبين تقريبا... وأخطدط شصت 
الى أصوات الصراصير وهى تطير مرتطمة بالحدران »2 والى 
التنهدات » والزفرات »© والغطيط ©» وحفيف قدم تحتك 
بأخرى » وجلبة الماشية فى الخارج . وانقضى وقت طويل قبل 
أن ينام » بزغ خلاله العمر » فأضاءت أشعتةالكو : خ » واستطاع 
الشسيخ أن يرى 3 اكسينيا » فى ركنها » وشيثًا لم ستطع أن 
يتبين ما اذا كان سترة نسسيها أنه »© أو وعاء غسيل وضعته 
النسوة هناك » آو رجلا قابعا ! ٠.‏ ولعله كان قد بدأ يعسن 

اذ ذاك ‏ ءوربما لم يكن قد بدأ » ولكنه ب على أبة حال # 
شرع يتفرس ف الظلام .. والظاهر أن الروح الشريرة التى 
قادت بوليكى الى ارتكاب" فعلته الشنيعة »6 والتى كان كل من 
فى مساكن العبيد يشعرون بوجودها ‏ فى تلك الليلة ‏ ة 
سطت حناحها عبر القرية الى الكوح الذى كانت فيه النقود 
الى استتتنهتها ف التغاء عل رليك 1 . ٠‏ ومهدنا يكن الامر» 
فقد أحس دوتلوف بوجود الروح الخبيثة » فاضطرب » وام 
يعد فى وسعه أن ينام » ولا ان ينهض ١‏ وبعد ان لاحظ الشىء 
الذى لم يستطع أن يتسينه » تمثل ابليشاً وقد أوئق كتاقه » 
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ووجه ١‏ اكسينيا )) ورتاءها الطلق » وتذكر بوليكى ويديه 
أللئين تأرجحتا !1 

ا ل ا و 0 
لنفسةه : « من عسياه يكون ؟ .. أيكون شيخ القربة وقد أقبل ' 
مبكر!ا يبحمل مذكرة لى ؟ » ٠‏ وسمع خطوة فى الردهة ؛ قساءعل 
نفسه : 7 كيف فتح الباب ؟ .. أو لم تضع العجوز المزلاج ) 
عندما عادت من الردهة ؟ » . بدا الكلبيعوىق قنام الدادٍ 1 
ا 0 
الجدار » وتعثرت فى وعاء فوقع على الارض محدثا ضوتا . 
ثم عادت تتحسس »© وكأنها تبحث عن اللسان الذى بغلق 
الساب . وأمسكت باللسان ورفعنه .٠‏ وسرت فى جحسد 
الشيخ قشعريرة ٠.‏ ورفعمت الروحالخبيثةاللسانودخلتمتخذة 
شكل رجل ٠.‏ وأدرك دوتلوف أنها الروح الشريرة » قحاول 
أن برسم الصليب على صدره » ولكنه لم يقو . . وسار الشبح 
الى اللمنضدة التئى كانت مكسوة بغطاء » فجذبه وألقاه على 
الارض » وشرع يصعد الى قمة الغرن ! .. وادرك الشيخ أن 
الروح الخبيثة انخنتشكل (« بواببكى )) وقد كشر عن آنيايه » 
وراحت يداه تتنارجحان <وله ٠٠‏ وصعد » ثم أرتوى على صدر 

» وها يخلقه ! 

وقال بوليكى 7 فق التايود أنى ؟1 + فحاول سودعان أن يقول : 
(( دعنى ٠١‏ لن أمسها !0 وأكنه لم يقو ٠.‏ واخف وليك 
يثقل علبه » وكانه جبل صلق ٠‏ وكان دوتلوف يعرف أنه 
لابشا أن رواحي الت ارو الي ب د وتان 
يعرف آية.أدعية يجب أن يتلو » ولكنه لم يستطع أنينطق . 
وآأرسل حفيده ن الذى كان ينام الى جواره صر خة هالية ! 
وشرع يبكى» فقد دفعه جده الى الحائط» وراح بضغطه فيه . 
وفكت صرخة الطفل عقدة لسان الشيخ » فاتطلق : « لينهض 
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الرب ! .. » »© فبدا نقل الشيعم بخف .. « وليتفرق شمل 
اعدائه ! .. » . وهبط الشبح عن الفرن » وسمع «دوتلوف» 
صوت ارتطام قدميه بالارض » فمضى بردد تباعا كل ما كان 
عرف من صلوات .. وسار الشبح الى الباب »6 مارا بالمائدة . 
وصفق الباب خلفه فهز الكوخ بآسره . ومع ذلك فقد ظل 
الجميع ثياما » عدا الجد والحفيد . فقد كان الحصد بتمتم 
بالصلوات وهو بيرتحف » بيئنما كان الحغفيد يرهق نفسنهة 
بالبكاء » والنوم يغاليه » وقد ازداد التصاقا بجده . 
ْ جد بي 

وعاد الهدوء بسيطر على الكوخ © فظل الشسيمحم راقدا فى 
مكانه . وصاحديك من خلف الجدار » بجانب إذن دوتلوف 6. 
وسمع نقنقة الدجاج » وصوت دويك بحاول أن برد على 
الديك الكبير » دون أن يوفق . وتحرك شىء على ساق الشيخ 
.. واذا به قطة ما ليثت أن قفزت الى الارض دون أن تحدث 
صوثا » وراحت تموع بجوار الباب * ونهمض الشسيح قغ: 
النافذة » واذا الطريق مظلمة موحلة . وكان مقدمالعربة قرييا 
من النافذة . ورسم الرجل الصليب على صدره »© ثم خرج 
حافيا الى فناء الدار ») حيث كانت الخيل . وكان من السهل 
أن ينين المرء أن الشسسح قى مر بالمكان » فان الفسرس التى 
وضعت من عهد قريب » كانت تقف آلى حوار وعاء به علف » 
وقد لفت الحبل الذى ربطت به <ول ساقها » وراحت تنانظر 
أن يأتى صاحبها فرخلصها +٠‏ اما رضيعها » فقد تمثر وسققط 
على كوم من ااروث ٠‏ فانهضه الشيخ وأقامه على أقدامه . 
وخلص الفرسة وقدم لها غذاء » ثم عاد الى الكوخ . 

واستيقظت العحوز وأشعلت فتيلا » ذُقّال لها : « ابشغلى 
الولدين ؛ فانى ذاهب الى الديلة 1[ »6 ٠‏ ثم تثاول شبمعة 
رفيعة كانت أمام آيقونة » فأشعلها » وهبط بها فى الفراغ الذى 
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كان أسفل المخزن . وعندما صعد ثانية ؛ كانت الاضواء تلوح 
فى نواق-ك جميع الدور المجاورة » اذ استيقظ الشباب متأهبين . 
العمل © وآخذت النسوة يرحن وبحتن بدلاء اللبنى . وكان 
« اأجنات » بريط الحواد الى أحدى العريات » بيئما كانالابن 
الثانى بعنى بتشحيم عجلات عربة أخرى ٠‏ ولم تعد الروحة 
الشابة تندب حظها » بل نظفت نفسها » ولبست ثوبا نظيفا » 
وزبطت بالا خول راسهاء وطهت تنبظر.ريثها دين الوقت 
للذهاب الى الدينة كى تودع زوجها ٠‏ 

وبذا التي عتجهما > رصينا > افلم شين لكك قحفة 
لاحد »© بل ارتدى خير سترة لدبه » وشد حزامه © وتهياً 
للذهاب الى اوت ميخايلو فيتشس ولقود « بوليكى » فى صلار 
بعد ان كساهما بالشحم  :‏ لا تتلكا » فلسوف أعود بعد 
دقيقة 6 وتأكد من أن كل امرىء على أتم استعداد ! » . 
. ووجد وكيل أعمال السيدة قد استيقظ لتوه » وأخفء يحتسى 
الشاى »© ومتخدط استعتاده ليذهب هو الآخر _ الى المدينة 

السلطات محندى الضيعة .. وبادره قائلا 

ل تخئى أريد أن افتدىفتاى منالخدمة العسبكرية يا ايجور , 
مبخايلوفيتش + فكن كريما ! لقد قلت مند أيام آنك ترف 
شخصا ف المدينة يرغ بؤفالنطوع » فاذكر لى كيفايرم الامر 

ولاذا انتهيبت الى هذا القرار ؟ 

لم يكن بد من ذلك يا ايجور.ميخاياوفيتشى » فانى سف 
على الغتى ٠‏ انه ابن اخى » على آبة ال » ومهمسة يكن من 

وأتحنى تحتى ‏ ساوى رأسية وسيطه . ووقف أبتجور 
حيخايلو فيتش مفكرا ».وهو يمص شفتيه محدثا صوتا ©» كما 
كان سحلو له فى مثل هذه المناسبات ..خبتى اذا تدير الامر © 
كتب ورقتين > .وأخبز الشيخ .بما ينبغى أن بفعل فى المدينة » 


0 1 دم وه وتخمرآ 


وكيف بفعله .. وعندما عاد دوتلوف الى داره ©» كانت زوجة. 
. « ايليشا » الشابة قد أنطلقت مع « أجنات » »4 وكانت الفرسة 
السميئة القوبة تقف متّلدودة الى عربة يجوار البابٍ 
الخارحى ٠.‏ فاقتطع فرعا من شجرة © واحكم تسترحة حول 
حسلة © وارتفقى العربة »© ثم ساط الفرسة يفرع الشحرة ٠»‏ 
م در الع ا ان حا لت ان عه 
فقد كان التفكير فى أن الفرصة قد تضيع » وأن « أبليشا » قد 
بصيح جنديا » وتظل نقود الشيطان فى حوزته. . . كان التفكير 
ق هذا نضنيه ! 
وان أسهب فى وصفكافة ما فعل دوتلو فق ذلك الصباحء 
رانم ا فى أن اكول آنه كا يبكية الح إلى درج امي 
وعشرين روبل فضيا » وقد أقر مجلس التجنيد صلاحيته . 
وكان سيده يطلب أربعمائة روبل فضى فى مقابل تطوعه الخدمة 
بية بدلا منه » وقد ظل شسخص من المدينةيحاول أقناعه 
طيلة الاسابيع الثلاثة الاخيرة ‏ بأن يقبل ثلاثمائة روبل . 
وتسم دوتلوف الامر يبكلمتين : « هل تعصل ثلاثمائة وخمسة 
وعشرين ؟ » . وبسط بده . ولكن مظهره كان ينم عن أنه 
مستعد لان يدفع مزيدا > فلم يمد السيد يده » وآصر على 
الاربعمائة رويل ٠‏ فقال دوتلوف : ” أو ان تقبل فلاثماثة وربع 
آمائة ؟ » . وأمسك بيسراه يمنى الرحل » يعدها كى يطبق 
عليها بيمناة مصافحا » اشارة الى الاتفاق ٠‏ ولكنه ما لث أن 
نوج بعد افرخل باقصى قونه » قاتلا وهو بدزر عنه : ( أو لست 
تقل ؟ 5 .. حسئا » ليكن الله معاك !)) ٠‏ وصمت لحظة ) ثم 
استطرد قائلا يبدو أن لا بد من هذا .. خد ثلاثمائة 
ونصف المائة ! وفيا احصر أذن التسريح »وهات الشاب . 
وهاك ورقتين من فئة العشرة روبلات كعربون. . أيكقيك هذا.؟» 


افصبيد كمي ! ( بوليكو شتا ) ه4 


وفك دوتلوف حزامه » واخرج النقود . ومع :ان الرجل ام 
سحب بده » الا أنه لم يبد قبولا ثاما » متوقمبا أن يزيد 
دوتلوف من المبلغ 5 ولكن هذا راح بردد ( وهو ممسسك 
بالنقود : « لا ترتكب أثما ! .٠‏ كلنا الى الموت وما ! » ٠.‏ وداج 
بخفف من لهحته »© ليغرى الرجل ويطمئنه » فما ليث هذا أن 
قال : « ليكن ! » . وصافح بد دوتلوف » وشرع بدعر الله 
كى سارك الصفقة » قائلا : « ليهبك الله الحظ ! » . 
وسرعان ما ايقظا المتطوع » وقحصاه »© ثم رافقاه الى ادارة 
التحجنيد ٠‏ وكان المتطوع مرحا » وقد طلب قدر! من ١‏ الروم » 
لينتعش »© فمنحه دوتلوف بعض النقود لذلك . ولم بخنه 
جلده الا عندما بلغوا ساحة مجلس التجنيد . وتقدم السيد 
والمنطوع » فوقفا طويلا فى بهو اللجلس . . وكانالسيد فى عباءة 
شديدة الزرقة » والمتطوع فى سترة قصيرة من جلد الغنم ؛ 
وقد ارتفع حاجباه » وراحت عيئاه تحملقانق الفضاء .٠.‏ وظلا 
. طويلا يتهامسان » ويحاولان الوصول الى مكان معين» ويبحثان 
عن شسخص معين ٠ه‏ ولامر ما »6 كانا يخلعان قلنسوتيهما 
وبنحئيان لكل كاتب صادفهما ٠‏ ثم أنصتا باهتمام الى قرار 
فى انحاز المهمة نى ذلك اليوم يشدد » وعاد انتطوع يزداد مرحا 
وطربا ٠‏ وفجاة » رأ ىدو تلوف أمامه ( ايجور ميخايلوفيتش)) » 
فتشبث به لفوره » وشرع يتوسل اليه » وينحنى أمامه . 
وساعده (( ايجور ميخابلو فيتش )) بهمة » خلم تحن الساعة 
للثالثة حتى كان المتطوع قد اقنيد ب لدهشته_واستيائه ب 
الى قاعة الفخص ٠٠١‏ وى غمرة المرح العسام ‏ الذى استوالى 
على الجميع © من العسسسن حتى الرئيس »© دون أن بدرى له 
داعيا ‏ خلعت عنه ثيابه » والبس تياب المجندين » وحلق 
شعره » وسيق الى الباب .. وبعد خمس دقائق » احصى, 
دوتلوف النقود للسيد » وتسلم أمر تسريح ابن أخيه » فودع 
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المتطوع وسيده » وأسرع. الى حيث كان ممسجندو ( بوكرو فسك) 

وكأن « أيليشا » وزوحته الشابة يحلسان فى ركن المطبخ ) 
فما أن أقبل الشيخ حتى أمسكا عن الكلام : وتطلعا اليه فى 
تواجس © وان بدا أنهما كانا كبحان مشاعرهما ٠.‏ وآأدى الشيح 
صلاة ‏ ارضاء للعادة التىشغف بها ثم فك حزامه » وأخرج 
مته ورفة » ونادى الى الحجرة كلا من ابنه الاكبر ! أجنات »© » 
وأم ابليشا » اللذين كانا فى فناء النبار ٠‏ ونقدم بعد ذلك من 
ابن أخيه » فقال له : ( لا تآثم يا ايقيشا ! ++ لقب آذيننى س 
كيف ان اخى تركك لى » فهل كنت أدعك تاتى الى هما لو كان 
فى مقدورى أن أحول دون ذلك ؟ +٠‏ لقد آرسل الله لى حظا » 
ولن أضن به عليك ٠‏ هاك '.. خذ هذه الورقة !)) ٠‏ ووضع 
متصلبة » متوترة ٠٠.‏ وأقبل من الفناء فلاحو ( بوكروفسك ) » 
واتياع صاحب الخان »© بل والاغراب » وقد حدسوا جميعا ما 
كان بجرى . ولكن أحدا لم بقطع على الشيخ حديثه الوقور ٠‏ 
فمضى يقول : « هاك الورقة.! .. لقد دفعت من آحلها أربعماثة 
روبل فضى » فلا تلم عمك مرة أخرى ! »6 

ونهض « أبليشا » من مجلس ه ؛ ولكتنه ظل صامتا » لا يدرى 
ماذا بقول » وقد لاحت شفتاه ترتجفان اتفعالا . وأقيلت أمه 
العجوز © فكادت ترتمى على صدره باكية »© لولا أن آشار لها 
الشيح كى. تبتعد » وواصل حدتته قائلا : « لقد آذنتنى ‏ 
ليلة الامس 9 بكلمة ٠..‏ ولقد طفغنت فوؤادى بتلك الكلمة ٠‏ 
وكأنها سكين ! .. لقد تركك ابوك المتوفى فى رعايتى © فكنت 
الى الفلاحين الذين أحاطوا بالمكان . ثم استطرد : « ها هى ذى 
امك » وزوجتك ؛ وآمر تسريحك .. ولست بنادم على النقود ؛ 


العبيد ضمي ! (بوليكوشكا) 30 |.١‏ 
وانما ٠‏ اغفر لى » من اجل المسيح ! » .. وجثا على ركبتيه ) 
رافعا أطراف معطفه » وركع.على الارض أمام ١‏ ابليشنا )» 
وزوجته  '‏ وحاول الشايان جهدهها أن يمنعاه + طلم بمتنع 
يكت أم ابليشا وزوجته فرحا » وانسابت م نالجمع كلمات 
الاعجاب والتقدير » قعال شخص : « علدا ارات ل مام 
عى الطريقة التى ترضى الله !4 . وقال آخر ار 
انك لا تملك أن قبتاع امرءا بامال ! » . وقال ثالث ٠‏ ١..وما‏ 
جاده الى لاك ف أ ار ف لل 01 
ولم سكت عن التحنيد سوى الغلاحين اللذين كانا مشو قين 
إلى إداء الخدمة السعرية > ققد السيسا الى: فنام الترل: ٠.‏ 
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بعد ساعتين » انطلقت عربتا دوتلوف »© منجتازتين ن أطراف 
الملدينة » وقد حلس الشيخ و« أجنات » فى الاولى » وراحت 
تجرها الفرسة السمينة السمراء » التىتهدل تحنباها » وتفصد 
العرق من عتقها عه وكانت تهتز خلفهما خيوط علق بها بعض 
الحصز الذى صيغ فى أشكال ظريفة » والذى كان الفلاح بعتن 
نه كهدية لاسرته : فى عودته من المدينة .. آما العربة الاخرى. 

'التى لم يكن ثمة من بيمسك أعنة جوادها ب فقك حلست 
الزوجة الشابة » وجماتها » وقد لفنّا رأسيهما ىق شالين ب 
وبدا عليهما الفرح والهئناء . وكانت الاولى تمساك ب 
مرولتها ب بزحاجة من « القودكا )4 . وجلس « مشاه ( 
القر فصاء » موليا الحصان ظهره ‏ وقد اشتد احمرار وجهه » 
وراح بقضم. لقما من رغيفا »© وهورلا_بكف عن اكلام . 
وإندمجت. الاصوات. » وقرقعة المجلات .على آرض #لطريق 
الحجرية ؛ وصهيل الجوادين » فى احن : مرح فتسخم .. وأخد 
النجوادان لي ل ا يبان الهواء بذيليوها ٠‏ 
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قد لج بهما الحنين الى ت ٠٠‏ سنما كان اللارة - من 
قا ررب يلتقنون * لتاملوة الأسرة السعيدة ! 

وما أن بارح آل دوتلوف المدينة » حتى صادفوا جماعة من 
المحندين » وكف فريق من آفرادها فى حلقة.أمام حانة . وكان 
أحد المجندين بعزف على « البلاليكا » بشدة ؛ وقد بدا وجهه 
فير عادى © كما هى وحوه المجندين عندما يحلق شعر مقدم 
رؤوسهم ! .. بينما راح آخر يرقص فى وسط الحلقة » وهو . 
عارى الرآس »© وقد آمسك بزحاجة من « الفودكا » فى بده . 
واستوقف « احئات » فرسه » وهبط ليحكم ربط اجزاء 
سرجها . واخذ آل (١‏ دوتلوف » جميعا يتأملون الراقص فى 
فضول » واعجاب » وطرب . ولم يلح على المجند أنه رأى 
احدا » ولكنه أحس بالاعجاب العام » فزاده هذا أقبالا وخفة . 
وراح يبرقص بش دة ؛ وقد عقد حاحبيه » وتضرج وجهه ) 
وانغر حت شفتاه عن ابتسامة فقدت كل معنى . وان يغمز 
بعينه الى عازف ( البلاليكا )) #لذى شرع يدزف بحرارة أشد » 
ويداعب كل الاوتار » بل ويدق يعظام أصابعه على ظهر الآلة ٠‏ 
وكان المجند ريقف لحظات »© ولكنه يبدو رغم وقوفة ‏ كما 
أو كان مستمرا! فى الرقدن 5 ثم شرع يهز كتفيه فى بطع ٠.‏ 
.وفحأة » دار حول نفسه »© وقفز فالهواء » مطلقا صرخة عالية » 
ثم هبط » فأاقعى » وبسط احدى ساقيه » واتبعها بالاخرى ٠‏ 
وضحك الصبية » وهزت النسوة رؤٌوسهن ؛ بيئنما ابتسم 
الرجال اعجابا . وكان ثمة « جاويش ©» مسن وقف ساكنا ؛ 
وكانما كانت نظراته تقول : « أو تظئون أنه رائع . . لقد آلفنا 
هذه الرقصة وحذقناها ! 6 . | 
وصاح العازف وهو يشم الى دوتقلوف : ( 7 با الرخا 
با اعز صديق ! ) .. 'كان هو عين المجند الذى كآن دوتلوف 


قد دفع اكال ليحل محل ابن اخيه فالجندية ٠‏ وتقدم مترنحا 


للعبيد ضمير ! ( بوليكوشكا ) 1 


على سساقيه الكليلتين » وقد رفع زحاجة « الفودكا » فوق 
راسه » وتحرك نحو العربة » وهو بصيح فى العازف : « هات 
ا 
من سرور! » . وأسند راسه الكليل الى حافة العربة » وشرع 
بدعو الرجال والنسساء آلئ « الفودككا » . فثرب الرجال »© 
وابت النسوة .. وكانت ثمة امرأة تبيع بعض المأكولات ‏ 
واقّفة بين الحشد ب فلمحها « اليخا » » وأمسك يصحفتها » 
فافرغ كل محتوياتها فى فى العربة » وصاح فى صوت خنقته 
العبرات + وهو بخرج كيش قود > ويطوج به الى ميقبية " 
عي ااي د ا 

ات ا ا 0 
وأخرج منديلا جديدا » وأسرع فخلع منديلا آخر 0 قد لفه 
حول وسطه ‏ تحت سترته ب ووشاحا أحمر كان , بلقه حول 
عنققٍه » وكورها جميعا » ثم القى بها فى حجر العجوز » وهو 
ثول بصوت كان سئس تدريها :9 اليك 1 . التي كمي 
جميعا لك ! » . فقالت العجوز لدوتلوف » الذى أقبل من 
عريته : « لماذا كل هذا ؟ .. أنظر طيبة هذا الفتى ! 6 وكاق 
« آليخا )» قد سكن تماما » وبدا مسلوب الحواس » ولاح كانه 
يوشك أن ينام + وأخف ينكس راسه رويدا » وهو ينامتم : 
« انمأ آنا ذاهب للجندية من احلك .. من احلك انا ذاهطب 
للهلاك ! هنة هو السب ف اننى أعطيك هذه الهدايا ! )) .٠‏ 
وصاح واحد من وسط الجمع : ١‏ اعبتقد آن له هو الآخر آما ! 
يا له من سادج ! وا أسفاه عليه !)) ٠.‏ فر قم « أليخًا » رأسه » 
وقال : « ان لى أآما .. ولى أب كذلك »© وقد تخلى عنى 
الجميع » . ثم تحول الى .آم ايليشا قائلا : « اسبمعى ايتها 
العجوز : لقد منحتك هدايا . انصتى لى بحق المسيح ! . 
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اأعين النّاقرية [افؤقتو) ##وسان عن التعجول لكوت ناا» 
٠. .‏ انها أمى ! . . سلى عن العجوز نيكونو فنا » فيالكوخ الثالث ) 
من آخر الصف » بالقرب من البثر الجديدة ٠‏ وقولى لها ان 
أبنها.« آليخا » . . هل فهمت ! .. اعزف أبها الموسيتى ! » 
وتمتم بشىء غير مسموع » ثم عاد يرقص التوه © وهو يعلوح 
بالزجاجة وما تبقى فيها من « فودكا » الى الأآرض . وصعد 
أجئات » الى عربته » وهم بأن سستاأئف السير » فقالت 
العحوز لالمجند » وهى تلف عباءتها حولها : « وداعا ! ليساركك 
ارج ا فكو و 1113 اكرات 6 نوعو الور يه 
فق وعيد : « اذهبى الى الشليطان ! .. لعلك آمك .. »6 , 
ورسهيهت ام ايليشا الصليب متعوذة ٠‏ وانطلقت العربتان ٠‏ 
ووقف « البخا )» فى وسط الطريق بقفشتين مشدودتين ٠‏ 
ونظرة مهتاجة»وراح سب الفلاحين بكل مة اوتى من سساب ٠‏ 
وتهدج صوته »؛ ثم ارتمى على الارض » حيث كان يقف ! 
وسزعان ما بلغ آل « دوتلوف.» الحقول » ولم بسودوا! 
يبصرون جماعة المجندين . ويعد أن قطعوا أربعة أميال » هبط 
« أجنات .© من. عربته ‏ التى كان أبوه قد نام فيها ب وسار 
إلى يخواز بعرزبة ” ابليشا » .. وافتسم مع الشاب زجاجة 
«. فودكا » كانا قد اشنرياها من المدينة .. وأن هى الا برهة » 
حتى شرع (« ابليشنا )) يغلى » فانضمت اليه المرآثان » بيذما 
راح اجنات » يصيح طربا ٠‏ ومرت بهم عربة أليقة » كانت 
تنطلق فى خقة »© قفصاح الحوذى فى جياده منتشيا »© والتفت 
مساعدة الى الرجال واكراتين الذين كانوا فى العربتين ب 
معز به 6 دنا كارا به رون مع ارجات الي ل 
احمرت وخوههم ؛ وهم مأضون فى أغنيتهم الطروب ! 


2غ تحت )) ب 





تهليد 


ه فى اوائل القرن التاسع عشر » عندما لم تكن ثمة بعد 
سكك حديدية » وولا طرق مرصوفة »© ولا اضاءة بالغاز » ولا 
شموع من « الستيرين » )١(‏ »© ولا مركبات منخفضة ذات 
وسائد محهرةبزنبيركات » ولا أثاث بدو نطلاء لامبع » ولا شباب 
مغرور ذو عوبنات (نظارات) 6 ولا فيلسو قا تمن دعاة التحررة 
ولا أى من« غادات الكاميليا » الفاتنات اللاتىبو حدن فق أبامذا 
كثرة . . فيتلك الايام الساذحة »© عتدما كا نا ارء ‏ اذا سافر 
من مويك الروتنطر ووو فا مركبة مغلقة » أو عربة مجهزة * 
بملء مطبخ من امون المعدة ب يقضي ثمانية أيام فى طريق لينة 
الارض » أو متربة » أو موحلة » معتمدا على شر انساللحم المقلوة 
وعلى الكمك العادى 3 وعلى حرا سالزحافات وه وعندما كان 
والتى كانت تلتف حولها الحماعات العائلية » مؤلفةمن عثرين: 
وثلاثين شخصا » فى ليالى الخريف الطويلة ... وعندما كانت 
قاعات الرقص تضاء بثربات الشمع الشحمى أو الشمع 
المصنوع.من عنبر الحوت .. وعندما كانت قطع الاثاث ترتب 
فى نظام هندسى دقيق . ٠.‏ وعندما كان آباؤنا لا يزالون شمانا » 
لا يكتفون باشاتذلكبمجرد غياب التغضئات والشعر الاشيب» 
وانما بخوض اشمارزات من اجل آمراة » وبالاندفاع من الركن 
المقابل من حجرة ما لالتقاط منديل ضتيلالحجم اسقط عمدا 
أو عفوا .٠‏ وعندما كانت امهاتئنا يرتدين أثوابا مرتفعة خط 


فار سان .6ه وعدراء ! لا ١‏ 


الوسمطف » واكماما هائلةمنتفخة » ويتخذن القراراتفى الشؤون 
العائلية عن طريق سحبالقرعة ( الاقتراع بالورقالطوى ) !.. 
وعندما كانت « غادات الكاميليا 6 الفاتنات يختبئن من ضوء 
النهار فمساكن الماسونية»و«المارتانية») ©و«التو حينبوند» (؟)» 
فى تلك الانا الطيسسة 2 أيام المبلوردو فيتشيين ( )»© 
والدا فيد و فيين )2( » والبوشكينيين (0) 

فى تلك الايام » عقد اجتماع فى مدينة زرك ... ) التابسة 
للحكومة » حضره أصحاب الارافى » وآأجريت فيه انثشخابات 
الاعيان (1) 


٠ « . َه‎ ٠. 01 لو‎ 


ايضاحات وتعليقات على ما ورد فى التمهيد 


)١(‏ الستيرين مادة كيمياوية ؛ستخدمت فى صناعة الشموع بدلا هن الشحم» 

(؟) كانت الماسونية الحرة جمساعة سرية فى روسيا > غرقسها الااصعل 
الاصلاح الخلقى على آسس هن المساواة والاا'خوة العامة ٠‏ وقد بدات كحركة 
ديئبة ءلم القلبت الى حركة سرية :» واضطهدت فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
وكانت ٠١‏ المارثائية ء جماعة من الماسونيين الروس . .انتسيوا الى الفيلسوف 
الصوفى الفرنسى «ه د لوى كلود سان مارتان ءه ٠‏ أما م التوجيتبوند » فكانتث 
جمعية وطنية آلمانية » اتخدت مثلا فى روسيا للشياب المتحمس + ولعبت دورا 
رئيسيا فى التهيئة تحرب سئة ؟1م١ا‏ 

050 نسسية إلى ه م٠‏ هاء ميلورادوفيتش » الذى ابل بلاء حسئا فى-الحرب 
ضد ابليون . وصار حاكما عاما لبطرسبورج » واغتيل عندها حاول قمع 
دافتلة د سهير »> سدثة هكامما 

(*) نسسبة الى م دء فء دافيلوف ٠‏ :+ وكان شاعرا ذا شهرة كتتفيية : 
وزعيما تفرق العصابات فى حرب سنة ١4١1١‏ 

ره) نسبة إلى « اء س٠‏ بوشكين » اعظم شاعر روسى اذ ذاك ٠‏ 

انتخابات كانت تجرى بين الأعيان 2 هن أاصحاب الاالقاب , والااغلياء , 
. واصحاب الأراضي 





3-3 13 )ب 

! الصالون ) تغنى‎ ١ قان قاعة الحلوس‎ ٠٠ لا بأسى‎ - ٠ 
قال هذه الكلمات ضابط شاب فى معطف من الفراء ع‎ 
وقلنسوة كتيبة الفرسان الخفيفة » وقد غادر لغوره زحافة‎ 
: خط البريد ) وهم بآن يدخل | خسن فتدت ث5‎ 

أنه اسهد 5 ال كر نك الور 1 6 وين لم ققد وإ لخاد 
ب.١‏ صاحب السعادة » : « لقد حضر الاجتماع عدد هائل 
يا صاحب السعادة ٠.‏ على أن مالكة أراضى (ر أفريموفو ) 
بلك الها راك يله 0 وميا جانها #اونن ل قات الاجر 
رقم 1١١‏ ستكون تحمتة أمركم بمجرد رحيلهن ! ؛ ٠‏ وراح 
بخطو مكنة انام 3 إلكن لت 4 وهر ( كفب عل التلفت حول 
دفى قاعة الجلوس العامة » والى منضدة عن ذا لات 
صورة مغسرة بالحجم الطبيعى للأمبراطور الكسائدر الاول ب 
جلمنل عدد من الرجال © بيشربون «الشمبانيا» » ولعلهم كانوا 
من اعيان المنطفة . ٠‏ بينما جلس فالطرف الآخر من القاعة» 
بعض الر نحالة . . تخار ل قماطت رو قاء #مويطة بالثراء ! 
ا الفارس القاعة مناديا « بلوخر »6 .. وهو كلب مغير 
اللون » هائل الحجم » أحضره معه . وخلع « الكونت ©» معطفه 
0 باقته لا تزال مكسوة بالصقيع الابيضش ©» وصاح 
« فودكا 6 .6 وجلس الي المائدة فى سر ته القوزاقية 


فأرسسان ٠٠‏ وعذراء ! .ا 


' انجريرية الزرقفاء ٠‏ وانتدمج قحديث مع السسادة امو جو د بن" ٠.‏ 
وسرعان ما احنذبتهم اليه طلعة القادم الملبحة الصربحة » 
فقدموا اليه قبحا من ( الشمانيا )» ٠‏ واحتسى اللسكونت 
قدحا من ( الفودكا  ))‏ بادىء ذى بدء ‏ ثم طلب رزحاجة ‏ 
الي د ا 
تق 'الزحافة ليسأل الكونت مكافأة ( بقشيشا ) : قصاح 

ل ل اه 

وخر مم السائق مع « ساشكا » : وكنه عاد ثانية والنقود 
فى راحته » وهو يقول : « انظر يا صاحب السعادة .. ألم 
أبذل قصارى جهدى من اجل فخامتكم ؟ .. ألم تعيدنى'٠‏ 
بنصف روبل ؟ .. ولكنه لم يعطنى سوى ربع رويل ! »6 

اعطه « روبل » با ساشكا ! 

فغض « ساشكا » بصره » ونظر الى قدمى السائق ١‏ ثم قال 
بصوت منخفض * « كفيه ما أخل ! .. ثم أنه لم تصك معى. 
قود |4 , وحلت الكونت دن حافظة تقوده وركنين ميتي 
من فثة الخمسة روبلات » كانتا كل ما احتوته الحافظة » 
فأمعطى احداهما للسائثق الذى قيل بده وانصرففا . 

وقال الكونت : « لقد استنئزفت كل ما كان معى ! . . هذه. 
الروبلات الخمسة هى آخر ما معى ! » . فقال أحد النبلاء : 
« هكذا عادة ضباط كتيبة الفرسان الخفيفة با كونت !»6 . 
وكان يبدو من شاربيه » وصوته » وبعض الحركات المتحررة 
مار حي ل سي و وما اينة ان 

لا بد لى من الحصول على يعض امال ونا كنت الانزل 
ا هذا النزل اللفين . لا فليتخطفهم الشسيطان ! 

قال التضابط الفاريى لتقام :0 1ه 7 سمح لى ياكونت ٠ ١.‏ 
هلا شساطرتثى غرفتى ؟ .. أن غرفتى هى راقم | انا لم 


ا دم... وخمصر ! 


يسؤك هذا » فلك ان تشاطرنيها الليلة ٠‏ .ثم » الا تمكث معنا 
يومين ؟ ٠١‏ دمن ن الصادفات أن ١‏ ماريشال طبقة النبلاء ». 

الليلة حفلة راقصة + ولسوف تزيده سمادة اذا أت 
ذهصت 9 » 

وقال آخر ٠ ٠‏ وكان شمابا وسيما : « أجل با كونت . الا أمكث 
معنا ٠!‏ من المؤكد أن ليس هناك من داع لتعجل الرحيل ! 
انك لتعلم انها لا تحدث الا مرة كل ثلات سنوات .. اعنى 
الانتخابات . وجدير بك أن تلقىنظرةعلىسيداتنا الشابات. . 
على الاقل ‏ ياكونت ! » . فنهض الكونت قائلا :«ساشكا . 
أعب ثيايا داخلية نظيفة » فائئى ذاهب الى الحمام )١(‏ . وربما 
ألقيت نظرة على حفلة الماريشال بعد ذلك » 

ثم نادى الساقى وهمس اليه يكلمات » اجاب عنها هذا ء 
وهو ستسم : « ان هذا أمر بمكن تدييره ! » ( + وخرج 
الساقى 2 وخرج الكونت . وما لبث أن صاح من الردهة ٠‏ 
اذنفسآمر بنقل حقيبتى الى حجرتكايها انزميل العزيز!». 
فصام ضابط الفرسان المتقاعد : « أرحو انتفمدل © فلسوف 
سسعدنى هذا كل الاسعاد ! » . وهرع الى الياب مردفا: 
« الحجرة رقم لا .. لا تنس !» 

د عد 

وعلهما لم بعد وقم خطى الكونت مسموعا » عاد الضبابط 
الفارس المتقاعد الى مكاتئه » فحلسنى بحوار موظف حكومى كان 

بين الخضور » وحملق فى وجهه مباشرة © وقال وعيناه 


وكات الحيايات ىلوتي كل لاا تعرفه البيوم ب «١‏ الحمام 
التركى » .٠‏ اوبسات عانة: ينك ليها لكر الحيت ابتعرقي البخياد الباره 
العرق ٠‏ 71 
(9) كان من المالوف أن يقترن الحيام باعراة , وهذا ما اتفق عليه الكونت 
مع ساقى الفلدق 





فارمسان ٠٠‏ وعذراعء ! |١أا‏ 


تعصان 0 انه تفن الرجل اها خريي 41 

كلا ! 

أقكت لك أنه هو ! .ء. نفس ضنائل كبية الثرنان 

الخفيفة » البارع فى المنبارزة 33 توريين الشهير ! + + ولا نك 
أنه عرفنى +٠‏ إراهنك - على أى ملع ند شئت ب أله عرفنى: 
وكيف لا ؟ ٠+‏ لقد قضينا فاللهى مع ثلاث ةاأسابيع بمتواصلت 
عندما كنته فى (سبديانى) »حيث نعمنئا بالعابالفروسية +)١(‏ 
وكلن ثمة شىء وأحد » وفق فيه كل منا .٠‏ هو وانا ٠١‏ انه 
لشاب يديم ٠‏ البس كذلك ؟ 

.م أله لشعاب داع : . وان اخلاقه لتشرح الصدر ! فهو 


لا سدى ذرة من ٠‏ ماذا سمونه ؟ 

رقال الشناب الوسيم 2 1ما اسثر ع كا تؤاقق ل الود بيتنا» 
وزالت الكلغة .. أنه لم يتجاوز الخامسة والعشرين .. 
اتراه تجاوزها ؟ » 


ب آه »6 كلا . . أنه ببدو هكذا © ولكنه فوق هذه السن . 
ان على المرء ادسفر تارك كني 4 لبقبراد ها الامر > كما تعلم . . 
من الذى سلب « ميحوثوفا » محذه ؟ . . انه هو ! وهوالذتى 
قتل «سابلين») . وهو كذلك الذى أمسك سماقى «ماتلئيف) 
وطوح به من التافذة ٠.ء‏ وهوق الذى ربح ثلاثماثة ألفروبل من 
الامير نيستوروف. .أنه اشيطان مريف » جسور فى كل شىء : 
مقامر » ومبارز » وفاتن يغوى الحسان ٠ ١‏ آنه لدرة فى كتيية 
الفرسان الخفيفة .. لؤَلوّة حقيقية ! ٠.٠‏ ان الشائعات التى. 
تحوم حولنا لاتقاس بالحفيقية ققى شىءع .. اذا قدر للمرع ان 
اعرف كيان الكيية الكفيية على تي 1 . 1ه >6 تلك 
كانت أو قات واتقضت ىت ! 
همسمس صصاوهها 

)١(‏ لسيديانى بلدة فى مقاطعة ر تامبوف © ء اشتهرت باسواق الغيل 
ومهرجانات الفروسية 


وداح الفارس المتقاعد بروى لمحدثه عن فترة للهو قضاها 
مع الكونت فى ( لبيديائى ) » لم بحظ بمثلها ؛ بل وما كان 
بوسمعه أن بحظى بمثلها قط . 

ومع ذلك 'فما كان من الممكن أن تكون قد حدثت ٠.‏ أولا » 
لانه لم يكن قد رأى الكونت قبل ذلك اليوم » وقد نركالجيش 
قبل أن بلشحق به الكونت بعآمين +٠‏ وثانيا » لان الفارس 
المتقاعب لم يخدم فى فرقة الفرسآن اطلاقا » وانما ظل اربع 
سنوات ف آدنى مراتب الناشثين فى كنيية (بليفسكى) » وقد 
تقاعد بمجرد آن قدر له ان يحظى يرتبة اإضايط +١‏ بيد انه 
ورث ل منئذ عشر سنئوات ‏ بعض امال » وزار ( لبيديائى ) 
فعلا »ء حيث بدد سيعمائة روبل مع بعض ضباط كانوا قد 
ذهبوا الى هناك لشراء خيل .. بل أنه ذهب الى أبعده من 
: هذا » فأمر بأن تصنع له بزة رسمية على نمط الزى لائخاص 
بفرسان ” الاوغلان » » ذات وشى برتقالى فى صدرها » معتزما 
أن بيلتحق بكتيبة من كتائب « الاوغلان »6 . وقد ظلت هذه 
الزغية فى الالتحاق ريات > والاسابيع الثلائة التى 0 
وأكثرها تألقا. ومن ثمفقد حول الرفبة ... وبادىء الامر البى 
حفيقة » ثم الىذكرىوواقعية » و3 ن يعتقد اعتقادا وطيدا 
يماضيه كضابط من الفرسان 0 أشياء لم ت#دلدون أن 
يكون من أكثر الرجال مكانة » من حيث اللطف والامانة ! 

وقال «٠ ٠‏ أجل » أن اولثك الذين لم يقدر لهم أن بخدموا فى 
سلاح الفرسان » لا يستطيعون ن أن بفهمونا اطلاقا ! » 

وجلس فى مقعده منفرج الساقين » وكأنه على صهوة جؤاد» 
ودفع فكه السفلى فى زهو » وشرع يقول بصوت منخفض 
وقور عير انك لتركب على راس فصيلتك » لا جوادا منالجياد 
العادية ؛ وانما شيطانا بتجسد حصانا بقفز متوثيا تحتك .” 
فلا تملك سوى آن تجلس مستهترا » مستخفا .. ويركثٍ 


قارسان 30 وعدراء ! 6ل 


قائد الفصيلة مستعرضا فرسانه » فيقول : « اتنا لا نستطليع 
أن اد ااي مك ال ار بقيادة الفصيلةتن طابور 
ودود ) وتصيح فى زملاك ذوى الشوارب 55 221 ليتخطفها 


5 00 
وله اكوك عن اللعماء عد بل اللخيزة :مطل لطر ء 
فمضى مباشرة الى الحجره رقى /ا » حيث كان الفارس المتقاعد 
جالسا فى ثوب الغرفة ( الروب ذدى شامير ) © وهو يدن 
غليونه » يفكر فى سرور وان لم بخل من التوجس ‏ فى 
السعادة التى حلت به » اذ شاطر « توربين » الشهير غرفة .. 
وكان بقول لنفسسه : « ولكن » هب أنه يمسك بى فحاأة ؛ 
ويجردنى من ثيابى » ويسو قنى الى أبواب المدينة » ويلقى بى 
. فى الحليد .. أو بجللنى بالقار .. آو مكتفى بأن .. ©» . ثم 
متعدرك لسري عن نفيه 1ه ولك ١14‏ آله لابرط 
لنفسه أن بفعل هذا يزميل » ّْ 
وى تلك اللحظة » صاحالكونت ٠»‏ وهو يلجالفر فة : « ساشكا 
..اطعم بلوخر ! » 
وأقيسل « ساشكا » الذى كان قد تناول زحاجة من 
اا و اوه ودس سر انوت 0 
ل ح الكونت : « عجيا ؛ أتثمل 
الا إِ ا ا 
بلوخر ! تاجات سافنا وهو يربت ظهر الكلب : ( أنه ان 
يموت جوعا على آية حال ٠.‏ الا انظر كيف آنه ناعم ! » 

و7 

ت تهتم بان يتغذى 6 | 
قدحا » فانك َوه وتزجره ! قت 3 


١1‏ دم .. وخمر! 


فصرح 0 حوة ارتجله رجا التوافد بل 0 
« هاى ! .. لسوف أسوطك ! » . قدمدبم ساشكا : كان 
خليقا بك أن تسأل عما ذا كان ساشكا قد دفر بلقمسة ق 
. تفكر فى رجل ! » ٠‏ ولكنه ا 
1 لكمة فظيعة أصابت وجهه »© من قيضة الكونت © قوقع © 
وارتطم رأسة بحافة الجدار ٠ه‏ وأمسك بأئفه وهو نهرب من 
الحجرة » ريرتمى على مقعد فى الردهة . 

وآخذ ساشكا يزمجرويئن »© مرددا ‏ «لقبحطوأاستاني ١)‏ . 
كان بحك بيده الاخرىي ظهر « بلوخر » الذى كان يلعق 
جسده بلسائه . واستطرد ساشكا يحدث الكلب : (( لق 
آسئانى يا بلوشى » ولكنه . رغم ذلك س سيهى الكونت ؛ وانى 
لاخوض النال من اجله +٠‏ اجل ! فهو .٠‏ هو كونتى ٠‏ أتفهم 
يا يلوخى ؟ ١١‏ انريب عشاءك ؟ هه ؟» 
وبعد أن ظل مستلقيا ساكنا لبرهة » نهض قأطعم الكلب © 
سعى الى خدمة سيدده الكونت © وقد أقفاق تقرببا مسن 
تآثير الشراب » فتهيا ليقدم له الشاى . 

وكان الفارس المتقاعد يقول فى تلطف وتقرب » وهو يقف 
أمام الكونت الذى استلقى فى سرير الرجل »© ومد ساقيه الى 
الجدار : « الحق اننى مأشعر بجرح لكرامتى . فانت ترى 
اننى عسكرى قديم » و .. زميل © أذا جاز لى أن ؟قولذلك. 
فلماذا تقترض من أى امرىء آخر » اذا كان سرنى أنآقرضك 
مائتى روبل ؟. ٠‏ آن المبلغ تيسن معى بأكمله الآن » وائما معى 
منه ماثة رويل .. على اننى سأحضر البباقى اليوم .. لسوف 
اجرب شعورى. حقا با كوت ء اذا الت أزيت 1+ 

وقال الكونت 6 وقد أدرك لفغوره نوع العسلاقات التي كان 


0-3 
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لا بد من أن تقوم بينهما ؛ قدق بيده كتف الفارس : ( شكرا » 
أيها الصديق الحميم ! شكيرا ! ++ ليكن لك ما شثت الذن » 
وسنذهب الى حفلة الرقص » اذا لم يكن من ذلك بد ٠‏ ولكن » 
ماذا نفعل الآن ؟٠ ٠‏ حدثنى: عما اوتيتم فى بلدتكم هده ٠.٠‏ أى 
نوع من الحسان ؟ واى رجال أهل لان يكونوا زملاء فى للاهو ؟ 
وأية مقامرات تعقد ؟ )») ' 

فاخف ضابط الفرسان سين له أن الحفل سيكون غاصا 
بكثيرات من المخلوقات البدبعة » وان « كولكوف »4 الذى 
أعيد انتخابه قائدا للبوليس كان خير زميل فى اللهو ؛ وان 
كانت تعوزه روح ضياط القرسان الحقة .. كان رجلا رائعاء 
فيما عدا ذلك » حمًا . ., كذلك كانت فرقة اأوسيفى الغجرى 
« ابليوشين »© فى المدينة تقيم حفلاتها الفغنائية . منذ بدات 
الانتخابات بقيادة « ستيشكا » » وان كل امرىء كان يعتزم 
الذهاب لسبماع اغائيها » بعد الانصراف من دآر الماريشال» فى 
تلك الليلة ٠.6‏ ومفضى قائلا - , وهناك كثير من ألعاب المقامرة 
كذلك .٠‏ لسوف يلعب « لوخئوف » الورق »© وقيد أوتى 
نعودا كثيرة . وهو يقيم هنا خلال رحلتسه .. وقد خسر 
ابلين 6 وهو حامل العلم فى سرية من فرسان «الاوغلان»» 
ويشغل الحجرة رقم م مبلغا كبيرا أثتاء اللعب معه . ولقد 
شرعا فى اللعب فى هذه الحجرة بالذات » واصييحا بلعبان كل 
ليلة . ويالايلين هذا من شاب بدجع ! .. اوٌكد لك يا كونت 
انه بس مقترا او بخيلا » بل انهليتخلى عنآخر قميص على 
جسده 6 راضيا !1 ) ٠‏ فقال الكونت : « حسنا » اذن فلنتدذدهب 
وقال الآخر : « اجل » هيا . . لسو فتتملكهم فرحة ااشسيطان 
بفسية ! # ّ 


0 





ه لم يكن قد مضى وقت طويل على استيقاظ « ايلين » » 
'حامل العلم فى كتيبة فرسان « الاوغلان » . فقد جلس ‏ فى 
الليلة السابقة ‏ الى أوراق اللعب فى الساعة الثامئة مساء ) 
وراح بخسر باطراد لخمس عشرة ساعة بأكملها ٠.‏ اى الى 
الساعة الحادية عشرة من الصباح التالى . ولقد خسر ميلغا 
كييرا » ولكنه لم يعرف مدى ضخامته تماما . فقد كان معه 
حوالى فلاثة آلاف روبل من نقوده الخاصة » وخمسة عشر 
ألفا من #اروبلات » من اموال التاج التى امتزجت بأمواله 
' الخاصة منق مدة طوبلة » حتى أصبح يخثى أنيحسب ما 
معه » حتى لا تتاكد مخاوفه من أن من أموال التاج 
قد تدد ! 
وكان النهار قد انتصف تقريبا » عندما استسام للتعاس )© 
فحظى بذلك النوم العميق ؛ الخالى من الاحلام » الذى لا بنعم 
به سوى الشبان انصغفار فى السسن » عقب أن يمئنوا بخسارة 
فادحة . وما أن استيقظ فى الساعة السادسة من المساء ‏ فى 
عين الوقت الذى وصل فيه الكونت توربين آلى الفندق ب 
(وأبصر الاأرض حوله وقد تنائثرت عليها أوراق اللعب » ويقايا 
أقلام الطباشير » ورأى الموائد فى وسط الحجرة مجللة بعلامات 
الطباشبر » حتى تذكر ‏ فى جزع - لعب الليلة الماضية ؛ 
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والورقة الاخيرة ‏ وكانت « فاليه » هس التى خسر عليها 
جحعالة رد لاا على نهل ان ا ا تدب ما العام تناج 
بكل هذا © فاخرج تقوده من لحت الوسادة » وشرع بعلنها . 

رسن ها مسن ارراف مال تلت من يداى خسري + 
فتذكر كل تطورات اللعب .. ولم يكن قد تبقى معه شىء 
من الثللانة آالاف رويل ثلنى كانت من ماله الخاص » "مآ ان 
حوالى آلفين وخمسماتة رويل من أموال الحصكومة كانت قد 
ولت ٠.‏ لقت فى ١١‏ ايلين )) أزبع لوال فتوالية » فى اللعية! 
أنوال الاب 4 لما بلح رك يك ) عطلة الخ ها رك 
1 بريد )1١(‏ بحجة أنه لم تكن هناك جياد . ولكن السبب 
الحقيقى تمثل فى انالمشرف كازعلى اتفاق معصاحب الفندق 
على أن يعطل المسافرين يوما عن مواصلة أسقارهم ! . . ولقد 
سر فارس « الاوغلان » 6 الذى كأن شابا فى غضارة الصبا » 
تلقى من والدبيه ساق موسكو ثلاثة آلآاف روبل .ليجهز نفسه 
للالتحاق بكتيبته . . سر بقضاء بضعة أيام فى بلدة (ك ... ) 
ابان الانتخابات » أملا فى أن بمتع نفسه الى أقصى خد . وكان 
يعرف سيدا من أصحاب الارض » ذا أسرة » فراح يفكر تى 
زيارته »© وق مغازلة بناته . . واذا بالفارس المتقاعن يتعرف 
اليه » فى تلك الاثناء ؛ ثم يقدمه ‏ دون مذ سوم نية الى . 
معارفه فى قاعة الجاوس العامة » أو القاعة العامة فى الفندق » . 
فى المساء ذلاته +٠‏ وكان هؤلاء المعارف هم 7 لوخئوف ) وغيره 
من المقامرين +٠‏ ومنذ ذلك الحين » عكف ضابط « الاوغلان » 
على لعب الورق » ولم يعد يسالمركز البريكد عن حجياد .. 
وأصبح أقل كلاق اللاهاب لزيارة صاحب الارض الذى كان 





)١(‏ كان البريد يتقل اذ ذاك فى عربات وزحافات خاصة 2» سمجتللسائرين 
بأن يسافروا فيها , أو بآن يستاجروا الجياد من مركز الي آخر 


م1١‏ دم .. وخمر! 


يعرقه .. بل أنه لم يبرح حجرته أربعة أيام بطولها ! 
ْ عد د بو 
واذ ارتدى ثيابهواحتسى الشاى وسار الى أنثنافدة . وشعر 
يميل الى أن يخرجم ويتمشى وتخلص من الافكار التى راحت 
تطارده » فارتدى معطفه وخرج الى الطريق ٠‏ وكانت الشمس 
قد توارت خلف المنازل البيضاء وسقوفها الحمراء » واخدت 
الظلمة تزحف .. وكان الجو دافمًا بالنمسسة لما هو مألوف فى 
القعاةة وعم ذلك فكد كانت ودف خرعية ع الثل التنها قعل 
فى بطء الى الطريق الموحلة ., وفحاة » نمشى الشاب أسى 
لانطاق »© اذ تذاكر أنه نام طيلة التهار الذىاشرف على نهاته. 
وقال لنفسه : « ان هذا اليوم » الذى يحتضر الآن » لا يمكن 
أن ا 5 ا ا 0 
شبابى!» . . لويقلها لانه فك حقا فىانهدقد دمر شيابه ‏ فالواقع 
أن هذة يخطر ساله أطازقا - وانما قالا لانها عرضت لذهنة 
مصادفة ! ٠.٠١‏ وعاد يسائل نفسه : « ما الذى ينبغى آن أفعله 
الآن ؟ +٠‏ ااقترض من شخص ما » وابادر الى الرحيل ؟ )) ٠+‏ 
ومرت به فى تل الاثناء سيدة كانت تسير على الرصيف » فقال 
لنفسه لسبب لم يدره : « ها هى ذى أمرأة غبية ! » . ثم عاد 
بقول : « ما من أحد هنا اقترضمنه .. لقد دمرت شبابي !» 
وبلعٌ السوق »© فاذا بتاجر يقف لدى باب حانوته ب ىمعطف 
من فراع التعلبي س يجتذب العملام .. ومفضى الشاب يفول 
لنفسه : « لو لم أسحب تلك الثمانية » فكنت قد اإستطعت أن 
أن أعوض خسائرى ! »6 .٠‏ وشبعته متسولة عجوز ) لا تكف عن 
الفمغمة .. وظل هو بردد : « ما من أحد أقترض منه ! » 35 
اي وي ا ا ا .٠‏ وكان 
كمه شرطى دقف فى اأركز المعين له .., وداح الشاب يفول 
لنفسه : « أى عمل غير عادى استطيع أن آتيه ؟ اأطلق ألثار 
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علييم 3لا ان هذا غناء .. ٠.‏ لقند دمرت شبابى ! 1 
ها هئ بعض سروم بديعة لاعناق الخيل ٠»‏ وركابات ء معلقة 
هناك ! 1ه : لو. كان بوسيعى أن انطلق ف عربة تجرها ثلاثة 
حياد .. واها للحسان هناك ؟ .. لسوف أعود . وسياتى 
٠‏ لوخنوف » عما قليل : ونلعب ! » 

وعاد الى القندق »© فأخدذ بحمى نقوده من جديد .. لا. 
) يكن قد أخطا فى'شىء ‏ ف المرة الاولى قلا يال شقص 
نقود التاج آلفان وخمسمائة روبل ,. وكال لنفسه : « سأرمى 
خمسة وعشرين رويل » ثم أطلب كشف الورق ++ سأضاعفها 
فلى سيعة أمثالها » ثم الى خمسة عشر مثلا » تم تلاثين ٠‏ ثم 
ستين ++ تلاثة لاف" دوبل ٠‏ واأذ ذاك _سابتاع اطواق الجياد » 
وارحل ٠٠لن‏ يمعنى الوغد افلت ! +١‏ لقد ذهبرت شابى !)) 
وهذا ما كان بدور فى راس فارس 2 الاوغلان »6 عندما دخل 
عليه « إوخنوف 4 الحجرة » وسأله وهو يرفع ساف تباطو م 
العوينتين عو ا 1 ا كو استديل 
0 فاسيليتشى ؟ » 

لا » بل اثنى لم استيقظ الا من آمد قصير .. لقد نمت 
نوما عميقا » على غير عادتى ! ْ 
لقد وصل أحد ضباط كتيية الفرسان الخفيفة » على 
ما. اأغتمد . . زقد نزل على ححرة زافالشيفسكى . هل سمعت به؟ 
هنا حتى الآن 9 . 

١‏ بد [أنهم ذهبوا الى دار برباخين .. ولن بلبثوا أن 
بأتوا الى هنا قورأ . 

وهذا ما حدث فعلا » فبعد قليل وفد عقى الحجرة احد 
ضباط الحامية ب وكانقد اعتاد أن يلازم «لوخنوف» دائما ‏ 
وناجر يونائى له آنف ضخم أسمر معقوف وعيئان سوداوان 


.2ل دم .. ولخمر! 


غائر نان » ورجل سمين منتفخ من اصحاب الارض » وصاهيب 
مص؛ مع للتقطر اعتاد أن بلعب فى كل الامسياته » وأن يراهن ٠‏ 
بمبالغ رمزية » تتمثل دائما فى نصف روبل فى كل مرة .. 
ورغب الجميع فى أن يسذداأوا اللعب بأسرع ما بمكن ©» ولكن 
المقامرين الرئيسيين لم يشيروا الى الموضوع بثىء » لا سيما 
لوخنوف الدى راح يروى قى صوت هادىء للقانة ب قصة 
سرقة وقعت فى ( موسكو ) . واأخلذ يقول:7تصوروا. .هديئة 
منلمء سكو» العاصمة التاريخية » والمركزالرئيسىللدولة . . فيها 
رجال يتتكرون فى زى شياطين » وينطلقؤن فى ارجائها مع قطاع 
الطرق. » يرهبون الاغبياء وسر قو نالمارة . . هذه هى النهاية ! 
٠٠‏ فيم اذن وجود الشرطة ؟ .. هدذا هو السؤال ! »4 
وأنصت فارس 25 الاوغلان » الى قصة اللصوص بائتباه ٠‏ 
ولكنه- ما ليث عتدما ساد الصمت برهة ‏ أن تهض واآمر 
«بمدوء بشراء ورق للعب . وكان صاحب الارض البدين هو 
أول المتكلمين » اذ تساءل : (« وبعد دا سادة ٠‏ قيم تبديد 
الوقت الشمين ؟ اذا كنا نريد العمل » فلنبدا ! » .. وقال 
انيونانى : « أجل » فأنت قد انصرفت بكومة من أنصساف 
. الروبلات ليلة آمس » ولهذا فقد أجببت العملية ؟» 3 وقال 
خابدل. الحامية : « أعتقد أثنا سجب أن ئبدا ! » 

ونظر 7 ايلين » الى ( لوخنوف ) > فسعد لوخنوف بصره 
اليه نف فى هدوء ب وهو يستائف روؤية قصته عن اللصوص 
الذين تزيوا بزى الشياطين » واصطئعوا لانفسهم مخالب .. 
وسال فارس الاوغلان صأحبه « هل تتولى ( السنك ) ؟ )» 

قذماج فارس الاوغلان » وقد تررح وجهدهة لسيب غير 
معروف “« مرحى ! ٠‏ آتونى بشىء للعشماء » فما ثناولت بعذ 
شيا » أيها السادة ! .. زجاجة من'الشسمبانيا ؛ وبعض 
بجموعات من اورات اللعب ! »© 


. وفى تلك اللحظة © واج الكونت وزافالشيفسكى الحجرة‎ ٠ 
» وظهر أن « توربين » و « أبلين »© كانا بتبعان 'فرقة واحددة‎ 
فمال كل منهما الى الآخر فورأ » وتقارعا الكؤّوس © وا< نسيا‎ 
! الشميانيا معا » وتوثقت بينهما الالفة والمودة فى خمس دقائق‎ 
ولاح أن الكونت قد أحب « ايلين » كثيرا ©» فقد راح ينظر‎ ٠. 
2: اليه ميتسما » وبداعيه مازحا بشأن صغر سته . فقد قال‎ 
. ! هاكم أوغلانى من الصنف الصحيم ! .. با لشاربيه‎ « . 
» ! عحبا » أى شاريين هذان‎ 

وكان ما لدى أيلين من شاريين » لا يتجاوز خطا خقيفا ؛» 
من زغب أبيرض ! .. وعاد الكونتث يقول : « أحسيك ستامب ؟ 
.. حسنا » اتمنىنك حظا يا ابلين! » , ثم أردف وهوربتسم : 
« ما أخالك الا آستاذا فى اللعب ! » . فقال لوخنوف ) وهو 
يمزق غلاف علبة ضمت اثنتىعشرة مجموعة من ورق اللعب ؛ 
« أجل .. ولسوف ببداون اللعب » وستنضم انت الآخر با 
كويت . . أليسسن كذلك ؟ » 

لا » ليس اليوم » فانى قوين بان احردكم جميها من 
نقودكم اذا لعبت ٠.١‏ ادنى حين بدأ فى (( الاهتمام )) الدادق 
باللعب » غان ( البنك ) يشرع فالتداعى! .٠‏ لقد نظفوة حيوبى 
فى احدى المحطات القريبة من ( فولوتشوك ) » فقت الاقيت 
هناك بشاب من فرقة المشسساة » يزين اصابعه بخواتم وه 
واحسب أنه غساش ٠٠‏ وقد استطاع آن يحجردنى تماما من 
نقودى ! 

فسأله ابلين : « ولماذا أطلت المكث فى تلك المحطة ؟ » 

ب أنما جلست هناك اربعا وعشرين ساعة . وان انسى فط 
تلك المحطةاللعينة ؛. . وان بنسانى. المشر فعليها ؛ هو الآعدر. . 
وكيف ذلك 5 
1 لقد وصلت فى مركبتى الى هناك » كما هو معروفف . 
واذا بالمشر ف على المحطة يندفع لاستقبالي ‏ وقد بدا كقاطع 


الطريق وبادرنى قائلا : « لا جياد ! » . وجدايزبئ أن الخبركم 
عند هذه النقظطة ‏ أن من عادتى اذا لم أجد: حيادا ؛ أن.لا 
أخلع معطفى المصئوع من الغراء » وان آأذهب الى غرفة المشرف 
.. أجل » الى غرفته الخاصة » وليس الى الغرفة العامة :. 
وأمرت بأن تفتح جميع التوافل والابواب 6 متعللا بآن جو 
الغرفة كان مشبعا بالدخان .. أجل »© هذا ما فعلته هناك . 
وانتم تذكرون أنى صقيع نزل عليئا فى الشهر الماغفى .. كانت " 
درجة الحرارة حوالىالعشريندرجة ! )١(‏ .. وشرع المشرف 
سحادلنى » فلكمت رأسه . وكانت ثمة أمرأة عجرز »© وبئات » 
ونسوة آخريات » اشتركن جميعا فى اثارة الشغب والتقطن 
أوعيتهن وأوانيهن وقد عوان: على أن بندفعن صوب القرية . 
فسسرت الى الباب » وقلت : « آتوئى بجياد » أرحل لفورى . 
فان لم تمكنونى » فلن دخري منكم أحد» وسأدع التيار المنساب 
من التوافذ يجمد الدم فى عروقكم ! » 

وصاح مآلك الارض البدين » وهو بتقلب فى مقعده لفرط 
الضحك ٠":‏ انها لخطة جهنمية رائعة.! .. انها الطريقة التى 
يقضون بها على الصراصم بالتجمد ... 200.4 

ولكئنى لم اكن حذرا فى انتباهى » فاستطاع المشرف أن 
يخرج من المبنى مع اللسوة » ولم تبق سوى أمرأة عجوز ) 
جلست على الفرن رهينة . . وأخذت تعطس وتتلو صلواتها . 
وما لبثنا أن شرعنا نتفاوض بعد ذلك » فأقبل المشرف وأخذ 
بفريتى ‏ عن بعد . بأن أخلى سبيل المرأة العجوز . ولكنى 
أطلقت عليه « بلوخر » قليلا ٠٠‏ و ( يلوخر )) رائع فى مداعية 
.بأبى آن يمكنئى من الحصول على الجياد قبل صسباح اليوم 


)١(‏ 2 درجة بمقياس ربامور 2 وهى تعادل ه؟ درجة مئثوية ٠‏ وبلاحظ 
ان درجة الحرارة العادية للانسان حوالي +" درحة ريامود , !ى با منوية ٠‏ 
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التالى ٠٠‏ وفى تلك الأثناء » أقبل ذلك الشاب التابع للمشباة » 
فانضممت اليه فى خجرة أخرى > وشرعنا نلعب ٠.٠‏ هل رايتم - 
بلوخر 7 

ور فع عقيرته بالنداء : : « بلوخر !6 »6 واردفه بصغفر . فاقيل 
2 بلوخر » مهرعا ٠‏ وتلطف اللاعيسون فأبدوآا نوه بعض 
الاهتمام » وان كان من الجلى أنهم كانوا راغين فى الانصراف 
الى مسسائل آخرى غير هذه .. وما لبث توربين أن قال : 
« ولكن 4 لماذا لا تلعبون با سادة ؟.. أرحو أن لاتدعونى آحول 
بينكم وبين اللعب > فأنا ثرئار ؛ كما ترون . . أن اللعب لعب » 
سواء شاء المرء أو لم يشا ! » ١‏ 





لزن :5 لودو »الست من يديه ٠‏ وأخرج حافظة 
نقود كبيرة ؛ بنية اللون » مليثة بالاوراق الالية ٠‏ : ففتحها على 
النضدة © نشودة ب وكاأنه يودى بعض الطقوس سا وتتاول متها 
ورقتين من فئة المائة روبل ©» فوضعهما تحت اوراق أللعب 35 
وقال وهو سبوى من وضيع عوينتيه ؛ ويفتح مجموعة من 
أوراق اللعب : «.مائتان للبنك .. تماما كأمس ! » . ققال 
ابلين وهو ماض فى حدشه مع اقفن دون أن بنظر الى 
لوخنو ف : « حمنا جدا ! » 
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. وبدا اللعب (1) ٠‏ واخذ لوخنوف يوزع الأوراق فى دقة 
الآلهة » منوقفا من آن لآخر عن نعمد > ليكنب رقما » اوليوجه 
من فوق حافتى عوينتيه نظرة صارعة » وهو يقول فى صوت 
منخفض » ملىء بالثيرات : ( ناول ! )) ٠‏ وكان صاحب الارض 
البدين هو أعلى الجميع صوتا فى كلامه » وهو يجادل تقسه 
جهارا » ثم برطب أصابعه الممتلثئة الطرية » عندما يثنى ركن 
ورقة . وكان ضائط الحامية سجل فى صمت ودقة المبالع 
ألتى براهن بها على ورقته » ويثنى أطرافا صغيرة من الاركان» 
نحت النضدة . أما اليونانى فكان بجلس بجوار المشرف على 
١‏ البنك ) » يراقب اللعب بانتباه ب بعينيه الغائرتين . وهو 
سدو كمن دترقب شيئًا . وكان « زافالشيفسكى » يبقف بحوار 
اللائدة ؛ ثم لا يلبث أن بتململ فى وقفته فحأة » ويتناول من 
جيب سرواله ( بتطلونه ) ورقة مالية حمراء أو زرقاء (؟) ٠»‏ 
فيضعها على ورقة اللعب انثتى تكون أمامه ٠‏ ثم يدق عليها 
كفه 2 قائلا : « سيمة متواضعة 500 وزع لى 1» 8 دبرد] 
بعض طرفى شاربيه » وهو يلقل ثقل جسمه من قدم الى 





درقف اللعبة المقصودة هنا عى « الشتوس > ء وقد كانت رائحة فى ووسياء 
وعفى عليها الزمن + فانقرضت”٠٠‏ وفيها يختار اللاعبون لاانفسهم أوراقا من 
مجمودات على المائدة , ويضعون المبالمُ التى براهنون بها على أوراقهم أو 
'تنحتها + ويحتفظل الشرف على م البئك 3 بمجموعة كاملة هن الااوياق > يوذع 
منها دلى الجالسين الى اليمين والجالسين الى اليسار / على التوالى ٠‏ فالاأوراق 
التى نوزع الى اليمين يكون كسيها له , والتى نوزع الى اليسار + يكون كسيها 
اللاعب . ومن مصطلحاتها «( ناول ! » » لنتذكم اللاعبين بتسليم المبالغ التى 
بكونون هديثين بها للبنك + و ١م‏ مفردات ٠ه‏ إى مراهتات فردية ٠‏ ويقساعف 
الالعب رهاله مرتين أو ثلاثا بان يثنى أركان الورقة التى فى يده ليكشفها , 
اذ نون موضوعة وظهرها الي أعلى ٠٠‏ و « التمرير » يضاعءف الرهان ستة 
آمثاله ٠‏ 7 

() كانت الأوراق ذات الخمسة روبلات زرقامء , . وذات العشرة جمراه. 
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قدمء ولا يكف عن التململ الى أن توزع عليه ورقة اخرى .. 

رباع © ابلق ؟ يكل شرات من لخ القر أوالخيان لماج * 
وضعت على أريكة من شعر الخيل » ثم أسرع فمسيح بديةه فى 
سترته » وأخذ بيلقى ورقة بعت اتخرى . أما (( توريين )) الذى 
لو ا 0 ب على الاريكة » فانه سرعان ما 
ادركد تطورات اأوقف ٠‏ ولم يكن ! اوخنوف ) ينظر الى 
ايبن » أو يخاطبه » بيك أن عوبنتيه كانتا تتحولان نحو 
بدى الشاب من أن الى آخر » وتستقر قر نغترانه عليهما ١‏ دظة 
٠.‏ ولكن معظي أوراق ( ايلين » كانت خأسرة ! 

ومالبث « لوخنوف » أن قال » مثسما الى ورقة ألقاها 
صاحب الارض البدين »© اتذى كان بقامر بأنصاف الروبلات : 
ه 6 انتى أود أن أضرب هذه الورقة, ») . فقال المالك * 
« لك أن تضرب ورقة ابلين » ودعك منى ! » .. وفعلا كادت 
أوراق ابلين أاكثر حسارة من اوراق الخريق لحني ان كان 
يدرت كل وركة جاسرة ب تعد المائدة رهق مقيل > ثم 
بختار ورقة أخرى بأصابع مرتجفة' . ونهض « توربين 4 ممن 
الإريكة ؛) وسأل اليوذانى أن بدعه يجلس مكانه الى <سوار 
المشر فب على ( البنك ) + افانتقل السوتائى الى مكان: آخر ع 
وشغل الكونت مقعده » وبدا يراقب يدى ٠‏ لوختوف » بامعانء 

بحرك عينيه عنهما . 

وفحاة © قال الكونت بسوفة الطادي + الى لفل :مان خط 
الاصوات دون قصد منه  :‏ إيلين ! ٠٠‏ ماذا تلزم طريقة جامدة 
فى اللعب ؟ .. انك لا تعرف كيف تلعب )) 

ال ار سرافق الع 

لكنك تخسر بهذه الطريقة ٠‏ دعنى آلعب بدلا عننك ! 

.17 4 ادجو آن امسيح فى :- انث العا مالس فشي 
فالعب لنفسك اذا شئت ٠.‏ 

قلت من قبل انتى أن العب لخسابى» ولعفئلود أن الب 
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لحسابك » فانى مستاء لانك تخسر ! ٠‏ 
ب اوئان هذا حكن :اح كد مكوت ان ! 


جد #د عو 


' وصمت الكونت » ولكنه مال علىالمائدة معتمدا علىمر فقيه ) 
وراد جائل رق امقر فا على 11 00 
بصوت عال » وهو يطيل الكلمة : « فظيم ! » . فتطلع اليه 
«لوخنوف » » واذا به يردد بصوت أكثر أآرتفاعا » وهو يحدق 
فى عينى ١‏ لوخنوظ. )) مباشرة : « فظيع ! ٠٠‏ فظيع جدا ! » 

واسثمر اللعب .. ومرة أخرى » صاح توربين » وقد ضرب 
« لوخنوف © ورقة كان « أبلين » قد قأمر عليها بمبلع كبير : 
« ليس هذا من الصواب فى شىء ! » . ٠‏ فتساءل المشرف على 
١‏ البنك ) فى عدم اكتراث مهذب: :و ساالذى لا يروق لك 
با كونت 5 » 

هذا ؟!.. انك تدع ايلين يكسب مراهناته المفردة » م 
تغلبه فى الراهنات المضاعفة ٠.٠‏ هذا هو موطن السوء فى الامر.! 
وحرك « لوخلوف » حاجبيه وكتفيه حركة خفيفة ؛ ابماء 
الى انه كان ينصح بالتسليم لالحظ والقدر فى كلشىء » وواصل 
اللعب ٠‏ قفصاح الكونت ٠:‏ « يلوجر !» . ونهض مرسلا صقيرا 
استدعى به الكلب » ثم ارداف بسررعة : « عليك به ! » 
وارتطم ظهر « بليوخر ) بالاريكة وهو يئب من نحتها » فكاد 
يقلب ضابط الحامية » وهرع نحومولاه مزمجر؟» ثم راح يتلفث 
ناظرًا الى كل امرىء » اوهو يهز ذبله » وكانه يتساءل: 7 -هنن! 
الذى سىء التصرف هنا ! ٠٠‏ هه ؟ )) 

والقى « لوخنوف © بالاوراق التى كانت فى بده » وازاح 
مقعده جائيا 6 وقال. : ” ليس بوسع المرء أن يلعب بهذا الشكل 
اننى آكره الكلاب . . أى نوع من اللعب » اذا ما أحضرت ' 
الى هنا فرقة من كلاب الصيد. ؟ 6 . فَعَمعم ضابط الحامية : 
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« لا سيما اذا كانت كهذا الكلب » .. والتفت لوخنوف الى 
مضيفهم قائلا ٠‏ « وبعد . . هلستلعب يا ميخائيل فاسيئيتش 
أو ترانا لآن نلعب ؟ » . فانتفت أايلين الى توربين قائلا : « ارجو 
أن لا تتدخل بيئنا يأ كونت !»4 . فقال توربين وهو يمسلك 
بذراع ايلين ويذهب به الى وراء حاجر خشبى فى الحجرة : 
« تعال معى لدقيقة ! » 

د عا ل 0 
ثلأث حجرات دائما :” 

آآنت مغفل » هه ؟ ألا ترى آن ذلك السبد ذة العوبنتتين 
غشاش من الدرجة الاولى ؟ 

دعك من هذا » كفى ! .. ما هذا الذى تقول 5 

الا محال ل ( كفي ») فى هذا الامر ! +٠‏ اننى أناشدك أن 
تكف عن اللعب +٠‏ أن الامر ا ا 
ظروف آخرى » لا ستنزقت أموالك بنفسى » ولكنن ب 
أدريه ب آسف اذ آباك تجرد من ريك ٠‏ ولعات تحمل 
شيئا من أموال الناج كقلك 8 

للا ..ء لاذا م تتوهم أمورا كهذه ؟ 

سرآه »6 يا فتاى ! .. لقب كنت آنا 1< خر مثلك » ومن ثم 
فاننى اعرف كل حبل اولك الفشاشين . أننى اؤكد لك لل 
الرجل ذ؟ ؟لعوبئنين غشاش » فكف عن اللعب ! انثى اناشدك 
كزميل فى السلاح ! 

- ليكن ذلك دن » فقط سافرغ من هذا الدور وحده . 

0 اننىادرى ما وراء «دور واحدا) ٠‏ حسثا » لسوفترى! 

وعادا و وق هذا ألدور الواحد 6 الى ايلين دكثير مني 
الاوراق © راهن عليها بكثير من النقود » حتى أنه عندما خسر 
فقد مبلغا باهظا , واذ ذاك » وضع توربين الوط 
المائدة » وصاح : « الآن » كف عن اللعب © وتعال ! !» .. فقال 
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ابلين فى انفعال. » وهو بعيث ببعض أوزاق مطوية » دون أن 
نظر الى توربين : « لا » لست استطيع ٠‏ دعنى وشانى ! » 
.ل خسنا » آذهب الى الشيطان » اذن ! استمر فى اأخسارة 
الؤكدة » اذا كان هذا يروق لك .+ لقب حان فى أن اتصرف ٠‏ 
قلنذهب الى 'حفلة « اللارشال ) يذ زافالشيفسكى ! 
وانصرفا . وظل الذين مكثوا صامتين » ولم بعد لوخنوف 
بوزع أوراقا الى أن غاب .وقم أقدامهما » وخفت وقع مخالب 
«.بلوخر » على أرض الردهة . واذ ذإكِ قال مالك الارض © 
وهو يضحك : ” يا له من رجل » كانه الشيطان ! 4 . 
فى عجلة : « حسسئا .. انه لن بتدخل فى اللعب ثانية !» _ 
وعادوا ستأئفون اللعب , 


(١‏ ع )اس 


٠‏ وما آن صدرت أشارة معينية » حتى عزفت الفرقة' 
الموسيقية » اأؤلفة من بعض عبيد المارشال ‏ وقد وقفوا. فى 
مخزن ألوّن ( الكرار) بعد أن أخحُلىمما كان به » لهذه المناسية » 
وشمروا عن أكمامهم استعدادا _. اللحن البولندى القديم 
« الكسندر وليزابيث » .. وتحت الاضواء المشرقة التاعمة س 
من عهد « كاترين »4 © تزين صدره نجمة.» وقد تابط ذراع 
زوجة المارشال النحيلة الهزيلة .. فشرع الباقون من علية 
القوم ينسايون رويدا ‏ مع زميلاتهم ب على الارض الخشبية 
المصعولة ؛ فى قاعة الرقص الكبيرة » فى تجمعات عديدة ومعباشة 
.. وهنا دخل « زافالشيفسكى »© مرتديا جوربين طويلين » 
وحذاءين طويلين كذلك » وسترة زرقاء ذاته ذيل طويل رفيع 


- 


وداقة واسعة من اللياد >» وقد تصاعد مثه عمر _قوى. .> عبين 
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مطر الياسمين الهندى الذى نثر بغزارة على صدر سترته »6 
ومتديله » وشاربيه . 

أمآ الضابط المليح » المنتمى ألى كتيبة الفرسان الخفيفة » 
والذى أقيل معه © فكان يرتدى سروالا ( بلطلون ) ذا لون 
أزرق خخفيف »© من سراويل ركوب الخيل » وقد أحكم حول 
حسمه احكاما تاما » وسترة قرمزية موشأة. 0 
الى صدرها صليب فلاددمير 4 ؤوسام سئة ؟إلما (1) . 
كان الكونت بالرجل الطويل ©» ولكن جسمه كان بدذيع 0 
بدرحة تلفت الانظار . وكانت عيناه ‏ اللنان امتازتا بزرقة 
صافية وبريق شديد ‏ وشعره البلى القاتم الشديد التجعد » 
تضفى طابعا رائعا على حماله + وكان مقدمه الىالحفلة الراقصة 
متو قعا » اذ أن الشاب المليح الذى ره فى الفندق »© كان قد هيأ 
« المارشال » لذلك . وكان النبأ قد احدث آثارأ عذبدة »2 لم 
تكن فى أاغليها ‏ سارة !. . فقد كان رأ ىالرجال» والسبيدات 
السنات » يتمثل فى راس ااو و ا و 
التسبابب متزو جات أو غير متزوجات ب فتن مآ 0 
بخواطرهن » لم يخرج عن ' : ( ماذا يكون لو أنه هرب بى ؟ ) ! 

وما أن انتهى لحن الرقصةالولننية » وانحنى ا راقص 


(1) ميدالية كانت_تمنح كن ابلى فى الدفاع عن روسيا رضد تأبليون ٠‏ 
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كن راقصتهفبادلته بدورها الانحناء » حتى افترقوأ فتقاريت 
انتنسساء قى فريق »© والتم الرجال فى فريق آخر .. واذ 
ذاك » قدم « زافالشيفسكى » الكونت الى رية القصر ) وهو 
فخور » مغتبط . ٠.‏ وشعرت زوحة المارشال بقشعريرة تسرى 
فى اعماقها » خشية أن بوليها هذا الفارس الشساب معاملة 
قاضحة أمام انجميع » فأشاحتفترفع وازورار » وهىتقول : 
) سرنى كل السرور أن أراك » وآمل أن تنعم بالرقص ! » . 
ثم رمقته بنظرةمتريبة » وكأنها تقول : « تذكر انكاذا جر حت 
شعور امرأة » فسسيثبت لى هذا أنك شقى زنيم ! » 

على ان الكونت سرعان ما هزم مخاوفها ورآبها السىء عنه 
بلطفه » ومسلكه الذى نم عن فطنة ورعاية » ومظهره الوسيم 
؟نطروب »© ومن ثم فلم تنقض دقائق خمس »© حتىكان التعبير 
الذى ارتسم على وحة زوجة المارشال شىع القوم 00 انثى 
خيرة بترويض السادة الذين من :هذا القسيل » فقد آدرك 
لغوره من فنتى يعاملها » ومن ثم فسوف يظل يبدى آى مسلكا 
رائعا طبلةالسهيرة ! ») ٠‏ وفوق ذلك »© فانحاكمالبلدة ‏ الذى 
كان على معرفة يوالد الكونت . سعى أليه » فى تلك اللحظة ) 
وانتحى به جانيا » وهو فى بشاشة بالغة » ورا حيتحدث معه » 
مما زاد من طمانينة المجتمع الريقى الموحود ©» ورفعمن “تقدير 
العوم للكونت ٠‏ 

# جوع 

وما ليث زافالشيفسكى ان قدم الكونت بعد ذلك الى 
آخته ,. وكانت أرملة شابة سميئة ق التفاف » لم تقفارق 
عيتاها السوداوان الواسعتان الكونت منذ انلحظة التى ولج 
فيها العاعة . وسألها الكونت أن تراقصه « القالس » ألذى 
كانت الفرقة الموسيقية قد شرعت تعزفه ©» واذ ذاك تبددت 
البقية الباقية من الآراء ألتى كانت قد خامرت القوم » خحين 


فارسان .. وعذراء ! 1؟ا 

راوا طريقته البارعة فى الرقص ! ٠ش‏ 
وقالت سيدة بدينة »؛ من صاحبات الإرض'» وهئ ترفب 
ساقيه فى سروال الركوب الازرق » وقد راحتسا تتنقلان على 
أرض الحجرة فى رشاقة وخفة : « ا ا ا 1 
وأخذت تحسب حركات قدميه سر برتها : «واحدة ؛ اثنتان» 
ثلاث .. واحة » اثنتان ‏ نلاث .. رائع 1 » .. وقال آخر » 
وكان زائرا للمدينة لا يعده مجتمعها المجلى من علية العوم - 
١‏ أنظر كيف تمضى السشاق 


أن يرتطم مواراء مها؟ -- انه. لرائع » حاإذق 2ض 

وبر رقص الكونت:افنى الانظار » حتى طفى على تالق خير 
ثلاثة رتقصينف الاقليم » وهم : باور انحاكم © الطويل ل 
.الشعر »© الذى امتال بسبرعته ق الرقص ؛ وبأئه كان شبد 
زميلته الىصدره ... وألفارس المتقاعد »© الذىاشتهور بحركاته 
المترئحة الرشيقة فى رقصة « القالين" ») » وبالدقيات نترام 
الخفيقة ال لتى كان يوقعها على الارض كعبية .. وش حخص . من 
المدنيين » كان كل امرىء بقول أنه نم كن .نبيها جدا :. ولكّنه 
كان راقصا منالدرحةالاولى 6 وكاننوح كل حفلة راقصة أ.ى, 
' واتواقع أن هذا الشخص كان يسالك لاسبيدات .ان براقصئه» 
كلا بذورها » بترتيب ميجلسسيها )!١(‏ © ولم كن نتوقف 'قط.» 
األهم الا فى فتدرأت عاد رةه ليحفف. الفرق عن وجهه . الذى 
كئن يحتفظط حتفظ ببشاشته رغم علامات اوكا دعتال يتدى 
من الحتان 0 

لقد طفى الكونت على تألقهم جميعا 2 500 أرقى ثلاث 
سبيدات : السيدة الطويلة » الغنية ؛ المليحة » الغبية !1 م. 
وأنسيدة المتو وبل اللطرل» النيياة» التي لم اتن بارعة الصدم 
سوسا سح سس سمستتتدده 
0 م "كانت العادة أن لا يراقدن الرجل سيدة رقصة باكملياه بل وله بها 
'< ضع جولات ٠‏ ثم يقودها الى مقعدها , وينحئى لها ٠٠‏ ثم ينشد سواها 


قفا هم .. ولحسر! 


ولمكتها كانت بدبعة اللسسن .. والسيدة التى كانت قلة فى 
الجسم © خالية م نالحسن © ولكتها كانت حاذقة فى الرقص!. , 
ورقص توربينمغ اخريات. كذلك مع حبك الحضان » وقد 
0 فاك اي أختك وي الارملة 
رقصة من نوع ١‏ اأكدريل » » واخرى أيقوسية » وثائئة من 
رقصات ( ماؤويكا )) ٠٠‏ وعتلما جلسا معاا س خلال 
. « الكدريل 6 شرع بقدق عليها مجاملاته » فشسبهها بفينوس 
وديانا » وبالوردة © وبنوع آخر من الزهوو ٠‏ ولمكن كل هذه 
المجاملات لم تود الا الى ان كانت ت الارملة تحنى عنقها النض » 
وتنكس عينيها فتنفلر الى توبها ( المومسلين »© الابيض » أو 
تنقل مروحتها من يد الى بك ه ولكنها عندها كانت تقول : 
« لا تفرق با كونت » فما آراك الا تمرح 1» # وما الى ذنلك من 
كلماث انر لها وتات ساذجة » وخفر هثير » بصوتها 
لبها يراهاً زهرة ‏ فى الواقفع - ولييست اامراة ٠٠‏ وزهرة 
المألوف » وانما من تلكآلزهور البرية الفخمة» 
العديمة العسر ) أت اللون الابيض المشرب بعحمرة وردية وه 
زهرة من هذا النوع » نمتوحيدة » وسط سيل من للجليده 


مكلن ناء سحيق ! 
هلآ المريج من السداجة وعدم مشابهة النسوة المألوفات » 
ع نشد لاي 2 احيث فى فمن الكونت» آثرا غرونبا؟ حت 


لقد تملكته الرغية مرارا ا فترات الصمت وهو بتامل 
عينيها والتفاف عنقها البديع وذراعيها الجميلتين ‏ فى ان 
سحتو بها بين ذراعيه © وبغرقها بقبلاته .. ولقد راودته هذه 
الرغية بقوة > حتى لقد اضطر الى أن ببذل مجهودا جديا فى 
معاومتها ! .. ولاحظت الارملة ‏ فى اقتبساط ‏ الاثر الذى 
إحفاتظه فى سه » بيد أن شيئًا فى سلوك الكوتت بذ يوقج 


فارسان 6 وعدراء ! . رفن 


لاني الشاب كان بالرهم من للقه الفنان »سد لها من 
الاحترام ما قل يستبر اق ايامنا هذه ممحوحجا ! فعد 
إيحتلب لها شرابا من : عصر اللوز » والتقط منديلها » 

واششطف لها مقعدا من يد صاب من الاميان ‏ مصات باللدرن 
الختزيرى . كان نتراقصص. حولها ليظفر بها سريعا .. وهكدا, 

وعندما لاحظل أن المحاملات التى اص طلح عليها مجتمع 
زمنهما كانت قليلة اثتأثر على السيدة » حاول ان بطريها بأن 
راح بروىلها قصصا مضحكة؛ويؤكد لها انه كانعلى استعداد 
لان بقف على راسة ؛ أو أن يصيم كالديك » أو أن يقفز من 
النافذة » أو ان يغوص ف الماء خلال ثغرة فى الجليد » اذا هى 
أمرته بأن بفعل شيئًا من ذلك . وأسفرت هته الطريقة عن 
اح ل خرقصتا ارد م واو سيل زا 0ت 
ذات الرنين العذب » كاشفة عن استآن بيضام حميسلة ٠‏ 
ورضيت كل الرضى عن فارسهنا ٠‏ وآخت الكوبت يزداد حبا 
لها دقفيقة بعد أخرى » فلم تنته رقصة (! الكدريل ) حتى كان 
مدلها بهواها حقا ؛ .٠.‏ وعندما تقدماليها العجبالمفتون ‏ أبن 
الثمانية عشر عاما ‏ الذى طال به الوقوف فى انتظارها ( وهو 
عين الشاب المدرن الذى اختعلفمنه»ه تورين المفعد .وقد كان 
ابن أفنى مانئك للارض ف المنطقة ) تلقجه الارملة فى دخ 
ولمتبد عشر ما كانساقد “خيرته من الفعالق صحبة الكونت 
وقالت له » وهى لا تنفك تنظر الى 3 توريين » » وتقدر ‏ دون 
أن تغطن_عددالياردات من الخيط الذهبى اللحدول » الذى 
تطلبه وشى سترته : « انك كر كريم ! ألم تكن قد وعدتنىبأن تأتى 
لنصطحبئى الى الحفلة ؛ وآن تحشر لى بعض الحلوى » + 
قأحاب المتى الذى كان ذا صونتر فيع سحاد ء رغم طول قامته : 
١‏ لقد ذهبثاليك با آنا فيدوروقنا )ولكتككتت قد خرحجت. 
وقل تركت قسطا من أفخر اتحلوى لك ! »6 


* وحمر‎ .٠. دم‎ ١5 


. انكتحيد انتحالالعاذير دائما !.. ست أريد حلواك .. 

فقال : « آرى أنك قد تغيرت نحدوى يأ آنا فيدوروذ:! 6 وانى 
لاعرف االسيب ٠‏ واكنك لست على صوااب )) » ولم يقو على 
أن يتم حديثه : أذ أن الانفءال الذى حاش فى اعواقه » جعل 
شفتيه تختلجان سرعة ودرحة عجييتين ٠‏ ولم تنصت آليه 
(( آذ فيدوروفنا )) » بل رواحت تضمع قورتين تعينيها ٠‏ 

. وأقبل رب البيت - المارشال الكمل الندين »© الفخم المنظر» 
العديم الاسئان -3 فتقدم من الكونت 6 وتأب. ذراعه » ودعاه 
الى حجرة مكتبه ليدخنا وبشربدا كأسسا . وما أن بارج توريين 
قاعة » حتىاحست « آثا قينروروفنا» أنه لم بعد لها ما تفعله 
هناك » فبارحت القاعة الى غرفة الزينة » متأبطة ذراع صديقة 
ليأ . عذراء مسدئة »6 بارزة العظام 2 وسااثتها العدذراءم : 
, أتلريف هو 2 1 فأجابتها آنا فيدوروئئنا 6 وهى تسسير الى 
المرآة فتتامل.صورتها : « انما يضايقنى ظرفه ! © .. وأشرق 
وجهها » وضحكت عيذاها! » بل وتضرج وجوها ٠‏ ثم راحت 
تطوف بالححرة ‏ فحجأة . على قدم واحدة » مقابدة راقصات 
( اللبالبه )) (آلانى رأتون اثناء الانتذايات .. ,ثم اطلقت ضحكها 
الذى كان ينبعث من أعماق حلقها 6 ولكنه كان طرريا عذيا » 
وأثنت ركبتيها » نم وثبت وهى تقول : « تصورى أى رجل 
هو ! .. لقد ذهب به الامر الى درحة أن سائتنى تذكارا . 
واه لن ظفر ب .. ثشىء .. ما !» . وكأئما كانت تتغنى 
بالكاعتين الانخير تين ! ّْ 

00 


وكآنت فى غرفة ااكتتَ حيث اصطحب المارشمال توربين 
فلك زجاجات من مختلف أنواع الفودكا 3 والمشرودات اتروحية 
الحلوة المذاق 4 والشمبانيا » فضلا عن الشطائر والمشهيات . 
وكان الاعيان الذين راحوأ نتمشون قَْ الحاحرة 4 أو جلسب وا 


١م‎ ١ وعذراء‎ ٠٠ فارسان‎ 


وسط سحب من دخان اتتبغ » بتحدثون عن الانتخابات . 
فكان, قائد الشخرطة الذى انتحب حدثا بشول : « أما وقد 
شرفه مجتمع أعياتنا المبجل بانتخانه ؛ فما كان له نأى حال 
من الاحوال - أن جاوز حده © متتحديا المجتمعنادره, . .64 . 
غأى أن دخول اكونت قطع الحديرث » اذ رغب كل امرىء بى 
ان يتعرف اليه » وظل قاتد الشرطة ‏ بوجه خاص ل بضغط 
يد الكونت كوبلا » ويسأله ملحفا أن لا يرفض أن يرافقه إلى 
المطعم التجديد الذى كأن قد دعا السادة اليه عقب لارقص »6 
وحبت تان الفجر يقنون ٠‏ فوعده الكونت دأن. يلبى الصسسوة » 
وشرب معه بضع كؤوس من الشميانياً ١‏ | . 

وقال اكونت وهو بهم بمبارحة الحجرة : « وأكن . لم لا 
#رقصون با سادة ؟ » ٠‏ فرد قائد الشرطة ضاحكا : « لسدا 
راقصين » بل الخمر احب الينا با كونت .: ثم أثنى رأبت كل 
هؤلاء الشابات منذ حداتتهن با كونت ! .٠‏ على أنئى أستطيع 
أن أؤدى خطوات الرقصة الايقوسية من آن أنى آخر ! » . 
ذعمال توربين 0غ اذن فتعال وارقص دورأ » فان هذ.أ كفيل بأن 
بهجنا قبل أن نذهب ونتسمع الغجر ! » . ا 

وهم ثلاتة أوأريعة من التملاء انذين كانوا يشر يو ن! ل هرق حجرة 
الكتب ب منف بداية الحفلة ‏ أن يتبعوا الكونت الى قاعة 
اارقدن » عللما اسدوقةهم الشاب ذو الوجه المدرن . وتعرض 
للكونت وقد غاض أونه 6 دداح نتعيس ذههة بعاد 6 و لسسو 
يقول : (! آتظن أن بوسمعك أن ترتطم بالناس المحيطين بك » 
وكانك فى سوق عامة » لمجرد انك كونت ؟ )) ٠+‏ واخد يتنفس 
بعناء » وهو يردف : « هذه قلة أدب ٠ » ٠.٠‏ ومن جنيد , 
حيست شفتأه 0 تحفتان الكاوات 6 بار عم هما كان دل من 
جومشاءه قصا توربين ٠‏ وهو بعبس فحأة : « ماذا ؟ . . ماذا 
أنها الولد المدىل ؟ ! » . وأمسك بذراعيه ؛ فراح بعصرهما 
حتى تدافع الدم الى راس الشاب من الخوف » (كثر مما كان 


ا دم .. وحفر! 


من الاستياء .. يي عدت د ل 
اننى رهن أمرك ! » 

وما أن افلت توربين ذراعى الشاب » حتى تلقفه اثنان من 
الثبلاء » وراحا بجراته الى الباب الخلفى »6 وهما يقولان له 
« افتقدت رشدك ؟ .. لا بد انك ثمل ! .. ماذا يحنث لو 
زان لايك 61 فمباح اتات لضو ره ار ع 0001 لصيك 
ثملا » ولكنه ارتطم بى ولم يعتذر ! ٠.٠‏ انه ختزير 01 
ولكنهما لم يصفيا اليه » وسرعان ما حمل الى دلره » بينما كان 
قائد الشرطة وزافالشيفسكى يعتذران الى الكونت قائلين : 
( لا نسسنا ية كونت » فهو ليس سوى صبى صغثير ٠‏ آنه لايزال 
يضرب من أآببه » فهو لم يتداوز السادسة عشرة ٠.‏ ما الذى 
آأصابه ؟ ٠+٠‏ وكيف بة هذا #اوابوة وجل عترم 0107 
فقال الكونت : « لا بأس »© ليذهب الى الشيطان ! » .. وعاد 
الى قاعة الرقص حيث راقص الارملة الحسناء وهو فى مرحه 
السابق » ثم دوت ضحكته فى ارجاء الحجرة ؛ عتدما زلق قائد 
الشرطة - وهو يحاول الرقص - فهوى بكل طوله علىالارضن؛ 
وسط الراقصين ! 


اال ه )كس 


٠‏ وف اثناء وجود الكونت فى حجرة المكتب » كانت « آنا 
الترووو يا 8 قد معت إلى ايها 4 وسالئة وى تظاعر بعدم 
الأفراط فى الاهتمام ( من كان ذلك انضائط ل من الفرسان ل 
الذى راقصتى » با أخى ؟ » . فبين الفارس المتقاعد لاخته ‏ 
بكل ما اوتى من بيان ‏ عظمة ذلك الضابط التابع تكتيبة 
الفرسانالخفيفة» وآئنآها ‏ فىانو قتذاته ‏ بأنالكونت مامكثق 
البلدة الا لان نقوده سرقت منه فى الطريق » وانه قد أقرضصه 
ماثة روبل > بيد أن هذا المبلغ لم يكن كافبا . . فهل لاحته أن 


يفف 





تقرض الكونت مائتى ووبلى أآخرى ؟ .ء على أن زافالشيفسكى 
سألها أن لا تروى ذلك لاحد ما ) مهما يكن الامر ؛ لا سسيهما 
للكونت نفسعه . فوعدت « آنا فيدوروفنا » بأن ترسل البلم 
لاخيها فى اثيوم ذاته ؛ ليبقى الامر سرا . بيد انها بعرت 
أثناء الرقصة الايقوسمية - بشوق جارف الى أن تعسرض 
بنفسها على الكوننتا أى مبلبعغ يشاء . وفكرت طويلا ؛ وقد 
تفرح وجهها » ولكنها نبشت اموضوع ف التهاية ب وبجهسد 
باغ ب على هذا النحو : ( أنبآتى أخى بأن سوء الطالع حل بك 
فى الطريق يا كونت » وانك لا تحمل الآن نقبودا . فانئةا كنت 
بحاحة إلى شىء منها » فهلا تقبله منى ؟ ٠.‏ أن هذا كفيل بأن 
سرنى 2 

على أنها لم تكد تقول هذا »2 حتى تولاها خوف مبهم » 
وتضرج وجهها . وغاض من وجه الكونت كل ابتهاج فى الحال » 
وقال فى حفاء : « ان آخاك احم ! . . انك لنعر فين أن الرجال | 
بتبارزون » اذا أهان أحدهم الآخر » أما عندمأ تهين امرأة رجلا » 
فماذا تريئه يفعل ؟ » . واشتد أحمرار وحة «آنا فيدورء فنا» 
المييكينة .وعلقها + لفرط إرتاتها . وغضت بصرها » ولم 
قنسس بدت شفة ٠‏ ففال الكونت فى صوت خفيض © وهو 
يميل على أذنها : « آنه يقبلها أمام اكلا !1 ») ٠‏ وآردف هامسا » 
بعد صمت طوبل » وهو يشفق على زميلته من الارتباك 


١ 4‏ دم .. وخمر! 


») 1 على الاقل‎ .٠ فاأسمحى الى دأنث اقمل- بدك‎ ١ 
ولكن ؛‎ « ٠ وأرسلت آنا فيدورو ذئا زفرة طوبلة » وقالت‎ 


ليس الآن ! » 
0 
بل »0 


س ان أط أملك بأكدر 111 
ولن يعوينى أنتواز: فرصة للقاء ؟ 
فتساءلت : ١‏ وكيف ؟» . فأجاب :؛ « ليس هذا ثشأنك ٠‏ 
فكل شىء ممكن » فى سبيل ان اراك . ٠‏ فهل نحن علي اتقاق؟ » 
. وأحامت : 9 على الفاق ! » ٠‏ وهنا كانت الرقصة قد 
انتهت © فرقصاأ بعدها « المازوركا » + وأبدى الكونت براعة 
فائقة فى اختطاف المنادبل » والركوع على ركبة » وصلك مهمازيه 

ب الواحد بالخ على طريقة لا يجيدها الراقصون فى غير 
( وارسو ) ؛ حن ان ابل لو الكو ار بي اا 
وتقاطروا على قاعة الر قفص ليش هدو الكونت 0 واعر 
الفارس اللتقاعد مم وظطوق أحسن راقصيهم 55 بأن نحمه > أفل 
الى جائنب تألق الكونلت ؟ .. وما ليثوا أن تثاولوا العشساء ع »6 ثم 
رقصوا رقصة ٠‏ الجد » ؛ واخذ الحفل ينفض بعد ذلك . 

+ # هي 

ولم يكن الكونت قد حول عينيه عن الارملة الصغيرة 6 فما 
.كان قوله عن استعداده لان بغوص خلال ثغرة بين الجليد من 
أجلها ) محض مجاملة أو تظاهر ! .. وسواء كأن الامر نزوة » 
أى غرامة » أو عنادا 6 فان كل قوى الكونت العفلية » تركزت 
د فى نلك الامسية ب على وغة واحدة ٠٠‏ أن بلتقى بالسبيدة » 
وآن يطارحها الفرام ! ٠٠‏ ومأ أن لاحظ أن « آنا فيدوروقنئا » 


فارسان .. وعذراء ! لخدا 


كانت تستاذن مضيفتها ى الأانصراف » حتى هرع الى فرفة 
رئيس الخدم » ثم جرى بدون معطفه الصتوع من الفرأفاس. 
الى فناء القصر » فاتحه دروب اللكان آذىوقفت فيه العربات .0 
وصاح * ) مركبة آنا فيدوروذنا زامتسسيقفا 1اء. واذا 'بعربة 
ع'لية » مغلقة » ذات اربعة مقاعد » تتحركمقبلة صوب امدخل» 
ومحابيحها متقدة . فضا بالجودى ؟ ١‏ قف ! » ٠.وأسرع‏ 
'صوب المركبة » وهو بخوض ف الثلج حتى ركبتيه ! 1 
وسأله ال<وذى : « ماذا تريد : 0 فأحاب “كونت وخرياتم 
نان الاركبة » وبحاول الصهود اليها وعى سائرة : ٠‏ اكات 
أجلس بداخل المركبة م فقا ]!. ٠‏ أنتى امرك اهز إلاحيدا 6 
فصاح الحوذى فى مساعده : « قفا يا فاسكا ! » .. دذب 
أعنة الدب د ع ثم قال للكونت : « ماذ؛ تبغى من. ابصعود الى 
مركيات ! 0 0 أن هذه مركبة مولاتى 9 آنا نيدوريو ذنا »0 7 
وليست مركبة فخامتك! » . فقالاكونت: ‏ نه » ايها الغبى!* 
٠‏ + هاك دددل واتزل فافاق لآاربي 1[ » ٠.‏ ولا لم + , بحر اجوذى. 
حرانا » رفع الكونت اع رده سه ٠‏ وخفض دماج 
الثافذة 0 علىاغلاقالراب ٠‏ وكانت العربة ككل ألم 
أعديمة لا سيما تلك التى أتستعمل فيها أشرطة من ا 
الاصفر بن معبقة برائحة فحا. ٠‏ ترةاددية الوبر المحدرق 7 
وكأنت سماقا الكونت كد ايتلتا بالشلج .د ى الرديتين » تشهعر 
نأنه مقرون 1 كان اه 0 ل اأو اكوب منتعخاء) 
م 0 
لم بسدمع ولم يشعر بشىء .. لأن وحيهه يتأجج » وقليه تخفق 
نح م وك لكر 1 اعد ى ؛ امسيك يشريط: التاؤذة 
الاصفر ؛ ومال الى الداخل ل حتى 'ا. [برى خلالها ‏ وقد 
أنصر ف بكل كياته الى ا 5 ولم بطل هذا الترقب . 


١5 .‏ دم مو وخمر! 
ققد اتبعث نداء من المدخل : « مركبة زابتسيفا ! » » فهز 
الحوذى اعنة الجياد » وتمايل هيكل العربة على زنب ركاته 
المرتفعة » وتتابعت توافط أندار المضيثة » والركبة تمر بها . 
وهمس الكونت للحوذى »2 وهو يطل عليه من النافلة 
الامامية :.« تذكر أننى سأسوطك اذا قلت لرئيس الخدم أننى 
هنا . أما اذا عقلت لسانك » فستظفر بعشرة روبلات أخرى!». 
وما أن أغلق انتاقلذة » حتى ارتج هيكل العرية بشلدة ») ثم 
وقفت . وانكمش الكونت وازداد التنصاقا دااركن » وقد 
امساك أنفاسه » وأغمض عينيه » وقد اشتد به الخوف من 
ان يبدد شىء ما ذلك الترقب الذى كان يوحي عواطفه .. 
وها لبث باب العربة أن فتح » فانخفض السلم درجة بعد أخرى» 
فى حلبة, ٠.‏ وسمع الكونت حفيف ثوب امرأة » ثم شم عبير 
. الياسوون يملا جو المركبة فمطفى على الرائحة المجوجة التى 
كانت تقشيع فيه ٠.‏ وصعدت الدرج قدمان خفيفتان 2 
سر بعتان » ثم أرتمت « آنا فيدوروفنا » فى صمت الى جواره » 
وليس بوسع امرىء م .حتى هى ب أن يحزم بما اذ( كانت قد 
رآته » أو آنها لم تره +٠‏ واكنها أبدت ارتياعا ضئبلا عندما 
تناول يدها » وقال ٠‏ « الآن بوسعى أن أقيل بدك الصغيرة ! » 
325 ولم تحر حوابا » ولكنها أسلمته ذراعها » فرا تغمر الدذرا 
بقبلاته » الى ما فوق قفازها . , 9 ع 
وتحركت العربة © فقال : « قولى شيئًا !. . اغاضية أنت ؟ » 
فازداد تانكماشا فى ركنها » وهى صامتة » على أن شيمًا ما 
لم يليث أن حملها على أن تنفخر بالبكاء فجأة » وتركت رانها 
بهوى على صدره ؛ من تلقاء تفسها !! 





لا 5 أ 


٠‏ كان قائد الشرطة المنتخب حديثا » وضيوقه الفارس 
المتقاعد وغيره من علية القوم . قد قضوا وقتا طويلا فى الاصفاء 
الى أغاتى الجر © وق معاقرة الشراب » فى المطعم الحديد » 
عندما لحق ؛ بهم الكوننتة » وقد ارتدى معطفا مبطنا بفراء الدب؛ 
كان يوما لرويج « آنا فيدوروننا » المتوق ٠.‏ وقال له نورى 
( غجرى ) ذو عينين شديدتى السسواد » وحولاوين » وقد سارع 
الى استقباله لدى المدخل 4 والى معاونته على خلع المعطف © 
وهو يكشف عن أستائه البيضاء ء : « الحق ائنا كنا نتنتظرك 
بفارغ الصير » يا صاحب السعادة » فنحن لم نرك منذ سوق 
( لبيديانى ) .. أن ستيشكا لشديدة التلهف الى رؤبتك ! » 

لانت (( ستيشكا )»2 نورية شابة » رشيقة » ماسبة 
القوام » يتألق وجهها بلون كاون الطوب الاحمر » وقد أوبيت 
عيئين عميقتتن » براقتين » تظلقهما أهداب طويلة ٠‏ وقد هرعت 
فى الأخرح لامنتقيالة + متودقة ؛ إوهى تسم ل لزنا ١‏ 23110 
با كونثى الصفير ! +٠‏ يا حيبى ! يا حوهرة ! ٠‏ . يا للغبطة ! » 

وحرئ'طيوشكا نفسه ب زعيم الفرقة ‏ لتحيته » وقفرت 
المجائز والزوجات والعذارى فأحطن بالضيف» بعضهن يزعمن أنه 
« اشسين » لهن» والمعض يز عمنآنه قدعقد وشاج الاخوة معهن ‏ 


ل دم .. وخمر! 
وقبل «توربين» شفاه.الشابات ٠»‏ بياما قبلت العجائز والرجال 
كتفه أو يده . وابتهج علية القوم بوصول ضيفهم » لا سيما 
وأن أشراب كان قد بلغ ذروته : ربدات همحته تخدور © كص 
بدآ كل امرىء شغر بالاكتفاء . ٠‏ فئقدت الخمر قدو لها المثير 
لحان م تبكر انيم الكل العا * وكان كل امرىءم 
قد أفرغ آل ما فى ميته من تهريج » وشرع يسام صحبة 
الاخربن 35 وكانت الاغانى قد ألقيت حميعا » واختلطت فق 
راس كل فرد ©» مخلفة ضحة وأنحلالا ٠.٠‏ .ولم بعد كل أمر 
غريب أو متهور بأقيه أى امرىء بذى قيمة » بل بدأ يلوح كل . 
امرئىء أن لايس ثمة شىء مستحب أو مطرب فيما كأن يصدر 
.. وشرع قائد الشرطة » الذى استلقى على الارض عند قدمى 
امرأة عحجوز ‏ فى. حال مثيرة للدهشة ‏ بحرك ساقيه فى 
الوراف: ار 1 سافان ١‏ ون لل اكبل لطر 1 
شامبائريا !.. لقد جام ! ..' هيا » شاممانيا ! هه ساماة ضَ 
الاستدمام بالشحيائبيا واستحم بها ؟ ... #فها السادة الثيلاء » 
الثىاحبمجتمع طبفتنا الراقية العريقة ٠٠‏ غننا يا سحيشكا :» 
وكان الفارس المتقاعد قد ثمل هو الآخر »© ولكن ٠ ٠.‏ بشكل 
آخر . فقد جلس على أريكة فى ركن من المكان 4 ملتديقا بنورية 
حسناء طويلة » تدعى « ليوباشا » . وقد راح يطرف بأهدابه 
سداوهور بشعر بفشاوة على عيئيه - ويهز رأسه »2 ونهمسشن 
مكررا كلامه عرارا ؛ متوساة الها آن تهرب معه اثى أى مكان . 
كانت « .ليوباشا » تنصت اليه مبتسمة © وكأن ما كان بقوله 
تداراق ها وض ذنك نقد بذا ليها دي من الاسى ٠‏ وهى 
ننظر دمن آن إلى آخر - نحو زوجها «إساشكا » الاحول» 
اللتقاعد » وهمست فق أذنه تساله ب ردا على اعلانه أللحبا سب 
أن. ببتاع لها شيمًا من العطر والاشرطة . . فى الخفاء ! 
وصاح الفارس المتقاعد » عندما دخل الكونت : « مرحى ! » 


فارسان .. وعذراء ! ١1‏ 


.. وكان الشاب اتوسيم بيذرع ألقاعة ذهابا وايايا' بخطوات 
كان بعانى حهدا نكى تكرن ثابتة 6 وعلى سيمائه آثار الضيق 
والهم »© وطىى ترام لحن من أوبرأ أ السير احليو ل 5 وكان 
نمة جد كهل ‏ استدرجه الحاح علية أتقوم عليه كى يأتى 
اسماع الجر 4 مو كدين .له أن اعحفل بدوته يققد قممتة عدت 
فاستلقى على أركة لازمها منذ قدم © دون أن تحقل نه احا 5 
وكان ثمة موظف بين انجمم » خلع سترته ذات الذيل الطويل 5 
وحلس ذوق المائدة ‏ رافعا قدميه أليهأ 5ك وقد نر شسهر 0 0 
وأتطهر بذلك آنه قد ثمل تماما . وما آن دخل الكونت المكان م 
حتى فتح الموظف صادن قميصه 4 دثز حزح الى وسط المائدة ا 

.وقصارى للقول آن وصول توربين انعش مجلس لاشراب » 
وتجمعت إخوريات ثانية » بعد أن كن يجسن خلال الحجرة » 
وجاسن فى دائرة +٠‏ واجلسانكونت المفنية الاولى(استيشكا )) 
على راثبنيه » وأامر بمزيى من الشهمانية ٠‏ وجاء « ابلتوشكا » 
قوقف أمام ستيشكا حاملا جيتاره » وبدا الرقص على أغانى 
الذور : « عندما تنطلق فى الطريق ٠»‏ انها الذمابيط الفارس © 
أتراك تمع .. اتراك تعلم ؟ 4 » وما ؟ى ذاك .. وكان غتام 
سمتيشكا رائعا .. كان الصوت المرن الرنان.. الذى السناب من 
أعماق صدرها ‏ واتتسبسامتها اأرافةة للغباء » وعيناها 
الضاحكتان الصارخئان بالمواطف أأش..وبة ٠‏ وقدمها التى 
كانت تتحرك . دون وعى. حركاتث رتيبة بيتسقة الابقاع ' 
وصرخاتها الجامحة كلما بدا المرددون ( الكورس ) بردذون 
مقاطم الغناء .. كل هذه كانت تمس وترا قوبا فى ألقلب ٠»‏ 
ولكنه نادرأ ما يمسن ! ..كأن من اتتعلى أن الثورية لم نكن 
تعيش الا فى جو أغنيتنا ٠٠‏ ولأن: “ليوشكا يعرف لها غلى 
الجيتار » وظهره وسافاه » وستسامته » وكل كيائه يعر عن 
انسجام مع الاؤنية .٠‏ وق راح يرب ألفتاة قشغف » ويرفع 
راسه ويخةصها وقد استغرق ف الاغنية بكل (نشاهد » وكانه 


١٠ دم ةَ-. وخسر‎ ١+1 


يسستعع البيها لآول هرة ٠‏ وما لبث عندما بلع آخر الانغام 
المشدرة أن اعتدل فجاأة » وكانه يشعر بأنه اسمى من كل 
امرىء فى الدنيا »© واهى 'حيتاره عند قدميه فى زهو واعتداد : 
وركلها ٠‏ ودق الارض بقدمه » وطوح شعره الى الوراء » وتلفثك 
الى الفرقة الأوسيقية وهو عابس . ويدأ كل جسسمه ب من 
العئق حتى الكعبين ‏ يرقص بكل' عضل فيه .. وانطلق فى 
الجو عشرون صوتا عاليا ؛ قويا » حاول كل منها أن يبعث 
هتافا أشد واعجب من الآصوات الاخرى . واخذت اتعجائز 
يقمن وهبطن على مفاعدهن © ملوحات بمنادبلهن ©» تاشقات 
عن أسبنانهن » تناف سكل منهن الاخريات فى صيحاتهنالمنفومة ؛ , 
ذات الابشاع . وأخلذ اصحاب الاصوات المنخفضة المليئة يمدون 
أعناقهم» وقد مالوا برؤوسهم جانيا » وهم يهتفون» بيئما كانوا 
وقوفا وراء القاعد ! 

.وعندما عادت « ستيشكا »6 ترفع عقيرتها بالفتاء » حمل 
اليو شكا جيتاره الى قربها » وكأنه كان برغب فى مساعدتها + 
وصاح الشاب النييل١اوسيم‏ قائلا انهم بداوا «الميمول» (1) . 
وعندما حمى وطيس الرقص ؛ وتقدمت ١‏ دنياشا » تتلوئ 
أمام الكونت © وتنساب مقتربة منه » وكتفاها وصدرها تهدز »؛ 
ونب « توريين ) »2 نظع سبرته » وراح س فى قميصه الاحمرس 
بخطو معها بخفة » خطوات, دقيقة » متزنة » مدنا بساقيه 
حركات أخل الفجر يبتسوون لهة بامجاب » وهم يتبادلون 
النظوات ! ٠٠‏ وجلس قائد الشرطة منتقخا كالديك الرومى ٠‏ 
لدف صدره بقيضته ) ويصيح : ( فيفا!» . 7 سسسساقى 
أكونت »© فشرع يعبر عن اعجابه قائلا أنه لم بتيق له من ألفى 
رودل سوى خمسمائثة » وانه على استعداد لان يفعل بها ما 
بشاء الكونت ! .. واستيقظ رب _الاسرة الكهل + ورفب فى 





(1) طبقة مي طيئات النقم الوسيقي . 


فارسان .. وعذراء 1 ١‏ 5 


الانصراف © ولكن اسجدا لم يسمح أله .. وبدا الشاب الو 
يغرى احدى النوريات بآن تراقصه 7 الفالس » . أما الفارس 
التقاعد » فقد شاء أن بين مدى مودته للكونت ©» فنهض 
واحتضنه » قائلا : « 1ه » با صدقى العزيز . . لماذا تركتتا » 

هه ؟ 4 . وصمت أنكونت »© وقد بدا أنه كان يفكر فى ناحية 
آأخرى »© بينما استطرد الرجل : « ترى أبن ذهبت ؟ . . آأه 4 
ايها الكونت الخيث »؛ اننى لاعرف .أبن ذهيت ! » 

ولامر عا » سباءت هذه الالفة توربين » فنظر الى وحه الفغارس 
المتقاعد فى صمت 6٠‏ دون أن ستسم » ثم رماه فجأة بسسبة 
فظيعة » حافية » تألم لها الفارس » وظل برهة عاجزا عن أن 
ع ساق حي سور مامش رارض ما ليث أن 
غوربته » مؤها لها انه أن يلبث أن : يتزوج منها » بعد عيد 

عه وردد الشتحر أقنية بعد لغئية ؟ ورقصراً ثانية + 

ثم هتقوا 'للضيوف »© وكل واحد من هؤلاء ساسادر فى ابهام 
نفسمه بأنه كانيستمتع بما يرى و يسمع . ولم كن للشميانيا حد 
أونهاة ٠.‏ وقد شربالكونتكثرا » فاخذتغشاوة الخمر تتكائف 
أمام عيتيه» ولكنه لم يققد اتزانه قطِء يلأنه راح برق صأحسن 

من ذى قبل »© ويتكلم بصوت ثابت النبرات »6 بل وانضم الى 
( الكورس ) قراح بردد مقاطع الغتاء باتقان ».عندما غنت 
ستيشكا أغنية « أرق عو اطفن الصداكة» . وى خلا لالرقصة » 
اقبل صاحب [الطعم فسأل الضيوف أن يعودوا الى دورهم ال 
كانت السباعة تقترب من الثالثة :صباحا . واذا « توربين ») 
يمسك به من قفاه » ويامره بان يرقص الرقصة الروسية ٠‏ 
وابى الرجل » فاختطف زحاجة شمانيا هدده بها » حتى 
اضطره الى أن يقف على راسه » وآمره بآن يل هذا الوضع 
يبن ضحكات الجميع » ثم راح يفرغ الشمبانيا فوقه ! 

ا ل كت شاحيو الوحجه »منهو كو 


51| دم .. وخمر! 


القوى » ما عدا الكونت ٠‏ الذى ام يليث أن قال وهو يض 
فحأة : «.حسنا 4لا بد لى من الرحيل الى موسكو ...هيا 
1 جميعا »تعالوا فشيعونى 0 معا بعضالشاى 01 
ووافق الجميعألاهم الا رب الاسرة الكهل ٠‏ الذى بعى مساتغرقا 
فى تعانه » بيتما تزاحم الكل فى ثلاث زحافات كانت تقف 
بالبناب » واتطلقوا صوب اتنفندق 





3 ضناح الكونت وهو بدخل قاعة الجلوس ىّ سديه‎ ٠ ٠ 
! متنوعا بضيو فه والفجر : « أعدوا الحياد ! ,.. ساشكا‎ 
ليس ساشكا الغجرى » وائما ساشكا تابعى .. قل نلمشير ف‎ 
 ةنحم على مركز البزية ان ساسوطيه إذا امطانى جياداً‎ 
وهات شايا لنآ .. تول تقديم الشاى يا زافالشيفسسكى ع‎ 
. . » وارى كيف حانه‎ ٠» فاننى ذاهب لالقى نظارة على آدلين‎ 
وكان‎ ٠. ومضى فى الردهة » نحو غرفة الغارس الاوغلانى‎ 
ابثين © فد قرخ لذوه من اللعب » و شمر آخر 7 ويك )ني‎ ( 
جبييةه 6 فاكغا عنى .الاربكة »6 وداح اسدبه شعرة أثر شعرة‎ 
> من غطائع؟ الصماوع من مور الخيل. قرفديا الى قمه‎ 5-9 
وعلى المائدة  التبى‎ ٠ ! وبهقها حتي يشطرها 6 ثم مصقما‎ 
فى وقها أوراقف :ألمب كانت تمة شمعتان تناضسلان‎ 5-00 
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ضوء النهار » الذى بدأ يتسلل خلال الثافذة » وقد احتر قت 
احداهما حتى الورق الذى كنف التجويف الذىاقيمت فيه, 
ونم تكن فى رأس « ايلين »فكرة واحدة » فقد لفت حواسه 
فشناوة كثيفة من شهوة اللقامرة .. حتى الندم » لم يكن 
يشيعر نه ٠‏ وبذل محاولةواحدة ليفكر فيما ينبفى ان يفعل» 
وكيف برحل وهو مغفلس » وكبيف سدد الخمسة عشر أنلفا 
من روبلات التاج » وما الذى يحتمل أن يقوله قائد كنيبته » 
وما اذى قد تفوله أمه وزملاؤه ٠٠‏ وشعر بجزع واشمئزاز 
من نفسه» ختى أنه رغبة فى نسيان ,نفسه ب نتهض »وراح 
يذرع الحججرة ؛ محاولا أن لا هبط قدمه فى خطواته » الا حي 
الخشاب الارض » وبدا ب منجديد ب بتقذكر بحلاء ‏ كل 
دقيقة من دقائق اللعب. ٠.‏ تمثل بجلاء كيفابدا كسب نقوده 
من- جداكد ) وكيف سحب «تسعة) ووضع « الروا انسباتى» 
على ألفى روبل. . ودرع الث ف على ( البنلكه | الررق ؛ قبال 
اليدين ١‏ ذام » ؛ ونال اليسار « آس » .. ثم « روأ كبه » 
الى اليمين » فادٍ! كل شىء يضيع . ولو قدر اليمين أن بتال 
« ستة.» ي مثلا ل وان ينال اليسار « ألروا (لكبة » »© لقدر 
له أن يكسب » وللعب مرة أخرى على أن .كسب اتضعف أو 
بلستحب من اللعب »© ولر بح خمسة عثر القفرويل »ولاستطاع 
أن بتاع من قائد كتيبته حوادا « رهوانا » » وزوجا آخر 
من الحياد » ومركبة خفيفة « فايتون »ا .ثم 6 ماذا بعد ؟5., 
7 كل شىء يصبح بديعا “يانه ' ٠.‏ وعاد الخناب اند رطع 
على الاريكة ‏ مضع تبعر الخيل ! .. وباح إسائل نفسيةه : 
« لماذ! تراهم يعنلون ف الحجرة رقم لا ؟ لا بد أن.ثمة شرابا 
عند توردين أذهب وأسكر ؟ » 
١‏ * »#عم# 
'وفى' تلك اللحظنة دخل الكونت ٠»‏ اما ماذا اها 


م١‏ دم .. وخمرأ 
الزميل ؟ هل جردت من كل مالك 5 » . ققال ابلين لنفسه : 
سأتظاهر بالنوم ؛ والا فسوف اضطر الى إن اتحدث اليه 
مع اتنى اريد ان اتام ! » . بيد أن توربين تقدم مله » وريت 
رأسه قائلا : « حسنا با صددقى العزيز > هل «حرددمن كل 
مالك ؟ .. هل خسرت كل شىء ؟ .. انبثنى ! » 

ولم بحر « ايلين » جوابا © فجذب الكونت ذراعه . واذ 
ذاك تمتم « ايلين »4 . فى صوت ناعن »؛ غير مكترث ٠‏ مثقل 
بالهم ب .دون أن يبدل من وضسهعه : « خسرت .. ولكن » 
ما شانك انت ؟ » . فصاح الكونت : « كل شىء 4-» . وكان 
الجواب : « اجل .. ومافى ذنك ؟ .. كل شىء »2 ففيم يهمك 
الآامر 5 » . فقال الكونت وهو بميل الىالترفق » تحت تاثر 
الخمر التى شربها » وقد ظل يربت شعر ابلين : « اسمع 6 
صارحتى بالحقيقة كزميل لك .. لقد تملكنى هيل اليك » 
فقل لى الحق ٠‏ اذا "كنت قد خسرت نقودا نمت اللتساج » 
فسانقذك من مازقك » فان الفرصة سرعان ما تفلت . ٠‏ اكأآن 
معك نقود للتاج ؟ )) ٠‏ فقفز ايلين ناهمضا » وقال : ( حسنا » 
اذن ٠٠‏ اذاشتت ان اخيرك » فلا تتنحصيث الى » لاننى 57 
ارجوك » لا تكلمنى. .ان الحل لاوحيد هو اناطلق الرصاص 
على نفسى ! » 

وكان بأسة صادقا 6ث. وهوى رأسه علىراحتيه »© وانفجر 
باكيا » رغم أنه كان قبل لحظة ‏ يفكر فى الخيل بهدوء .. 
وقال الكونت : « يا له منمسلك بديع » كمسلك البنات 1 . 
اين الرجل الذى لم يفمل ما فعلته آنت ؟ . . اتها ليست 
نكبة بالغة » ولعلنا نستطيع اصلاح الامر : التظرنى هنا ! » 

وغادر الكونت الحجرة » فسأل خدم الفندق : « آبن مصجرة 
السيد لوخنوف 5 » . وتطوعخادم بمرافقته اليها . ودخلها 
الكونت © رغم ان تابع الوخئوواف الخاص بره بان مولاه قد 
عاد لتوه » وكان بخلع ثيابه .. ووجده الكونت جالسا الى 
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منضدة ‏ وهو فى ثوب الفرفة ( الروب دىشامير  )‏ وقد 
ل ره ع اراق الثالية كانت ملقاة اماعه . 
وكانت على النضدة زجاجة من 9 روم » الراين ) الدى كان 
جد مولع به » فكان يمح به لنفسه ب بعك الكسبي على 
سبيل المتعة ! .. وتطلع « لوخنوف » فى فتور وعيوس ‏ 
خلال عو:ةيه الى الكونتة » وكأنه لم بعرقه . فعالهذا : 
وهو بخطو الى المنضدة ففاصرار : :2 أحسبتك لاتعرفني ! ». 
فأبدى 5 اوخنوف » ما ينم عنمعرفة » وسأله : « وما الذى 
تمتعيه لق . فأحاب توربين وهو يجلسى على الارئكة : (آحب 
أن ألعب معك » . فهتف الرحل : « الآن ؛ 4 . واجاب 
زائره : « احل » ش 

ب يسرنى أن ألعب معك .فى وقت آخر با كونت : اما الآن» 
لاننى متعب ع وسسآوى الى فراثى هل لك فى قدح من 
الخمر ؟ ٠+‏ أنه نبيذق مشهور ! 

ولكثنى أربد أن العب قليلا . . الآن ! 

لست إعتز اللعب الليلة ٠٠‏ ريمة رغب بعض السادة 
الآخربن » آما انا » فلست اريد .. ارجو أن تعدرنى ياكونت! 

اذن » فأنت تأبى ؟ 

وهر « لوخنوف » كتفيه » ليعبر عن اسفه لعجزه عن 
القمر نع يها ترق زحية كرتت ١‏ سا عاق هلا ارلا 
« اتأبى » مهما تكن الاحوال ؟ » . وام بتلق جوابا » وى 
الهزة نفسها . فقال : « ولكتنى ارجو هذا ) يوجهخاص .. . 
فهل تلعب 5 »6 .. وكان الجوات ديعا ٠‏ فعاد بيتساءل :2 
« هل تلعب ؟ . ٠‏ فكر ! 4 . ولم يجب الآخر يغير الصمت 
ونظوة سريعة ب من فوق حافتىعويناتيه - الىوجه الكونت» 
الذى بدا يتجهم . فصاح هذا بصوتعال © وهو بدقالنضدة 
بفبضته »6 فيقلب الزجاجة ؛ ويريق الخمر  :‏ هل تلعب؟. .. 
أنت تعرف انك لي تكسب عن حق .. هل لعب ؟ انلى 
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اسآلك للمرة الآثالثة ! » ٠‏ فأجاب لوخنوف »٠‏ دون أن يتطلع 
اله : « قلت أثنى أن العبا. ٠‏ انه لامر عحيبحقا © باكونت, 

ثم انه ليس من انلائق اطلاقا ان تأتى » فتسلطا سكينا على 
حلق وجل ! » : 

واعقب ذلك صمت اشتد فيه شحوب الكونت . وفحاق 
هوت على راس «لوخنوف» ضربة © اذهلت حواسه »© فوقمع 
على الاريكةمحاولا ان بمسسلك بالنقود » واطلق صرخة مرتاعة 
مدوية ©» ما كان احد ليتوقعها من رجل ف مثل هدوتله 
ورصانته . وجمع توربين ما كان على المنضدة من نود » 
ودفع الخادم ‏ الدى جرى لعونة سيده ب عن طريقه » وبارج 
الحجرة فى خطوات: سربعة ٠‏ حتى اذا بلغ آلباب » التفت الى 
لوخنوف قاتلا : « أذ1 شت ترضية » فاب فى خدمتك ! ١1)‏ . 
وكان كل ما سسمع فى الحجرة هو «١:‏ لص !.. سارق ! 
وه سأستعهدى القانون عليك ! » ّ 1 

ولم يكن « آبلين » قد حفل بوعد الكونت بأن سساعده 2 
فظل راقدا علىالاريكة فى حجرته . كما كان من قبل وهو 
محهش يبكاءبائس ٠دولم‏ بار حهادراك حيقة ماحدث له. , 
الادراك الذى استطاعت ملاطفات الكونلت وعطفه أن تكشف 
عه من بين المشساعر والافكار والذكريات ااتشابكة » التى 
كانت تملا راسهونفسه .. لقد ضاعكلثىء تماما ب شيابة 
الفنى بالامل » وشرفه » واحترام الجتمع » واخلام الحب 
والصناقة ! .,. وبدأ نبع 'د موعه يفيض ويغدق باطراد ؛ 
واخدت فكرة الانتحار تزداد الحاحا عليه » ولم. تعد :تملا 
نفسسه اشمئزازا وجزعا 0 

واذ ذاك » سمع خطوات الكونت الثابتة .. وكانت آثار 
الغضب ل تزال بادية على وحمه توريين 6 كسا كالث ندا 

تهتزان قليلا »و لكن عينيه كانتا تفيضانبطرب رحيم #وبر ضى 

عي اللكين بن وقال ا عدة حزم مم 
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الاوراق المالية : «هاك .. لقد اكتسيناها نانية ! . . تأكد من 
ان جميعنقودك هنا » نمأسرع وتعال الىقاعة الجلوس ».. 
لم أردف * « فائني راحل نتوى » 

وكأتما لم بلمح الفرح »© والعر فان ٠‏ والاتفمال البالغ » على 
وحه ابلين ّ فبسارح الحجرة وهوىو بردد بانصغير لجنا من 
الحان الغجر ! 





أن الجياد معدة »؛ ولكنه أصر على وجوب اسسترداد معطف 
الكرنت ‏ الذى قال أن باقته الفرائية كانت تساوى ثلاثمائة 
روبل م وعلى أعادة المعطف الازرق الباهت » اذى كان الكونت 
برتديه ؛ الى الشقى الذى تركه وأخذ معطف الكونت بدلا 
منه » ى قصر المارشال .. وما درى حقيقة الامر » ولكن 
الكونت قال له أن لا حاجة هناك الى البحث عن العطف > ثم 
سار الى حجرته ليسة دل ثيابه ٠‏ بيئما اسستولى الفواق 
/ الرغطة ) على الفارس المتقاعد » وهو يتجلسش. الى حوار فتاته 
النورية مه وصساح قائد الشرطة يعللب ,02 فودكا لاك ودعا: 
الجميعالىأنبربا ففو دليتتاولوا القطورمعهممنيا أباهم بأنز وجنه 
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سترقصس ولا بد مع الفجر . وكان الشاب النبيل الوسيم ٠‏ 
مسمتغرقا فى حدريث جاد مع « ابليوشكا » »© ليبين له أن ثمة 
الانقام النخفضة العميقة على الجيتار . أما الموظف » فقد, 
حلس واحما فى احد الاركان » يشرب الشاى »2 وقد بدا عاق 

ضوء الثنهار ب مستحييا من سكره وتأثير الخمر عليه - وكان 
الفجر يتناقشون فيما بيتهم ‏ .بلغتهم القومية ب بصساد 
انهتاف ثانية لضيو فهم ‏ على ما اعتادوا اذا ارادوا ان يختتموا 
فتاءهم ورقصهم ب فكانت ستيشكا تعارض »© قائلة ان 
« أنناروردى »6 وهى ق اللغة النورية ترادف « كونت » أو 
« أميرا » »أو على الادق : سيدا عظيما ‏ خليق بأن يغضب 
اناك . وكانت آخر حمرات لاعبث تخمد فى نفوس الجميع » 

1 


0 

لك وهو يلج قاعة الجلوس - فى نياب السفر - 
وقد تحدد نشاطه ومرحه » وبدا أجملمن ذى قبل: ٠‏ حسنا » 
لتنسمع اغنية وداع » ثم ينطلق كل منا فى طريقه ! » ٠‏ فكون 
الفجر حلقتهم من جديد »6 وكانوا على وشك ان ييداوا انغناء » 
حين دخل ” ابلين 4 » وى بده حزمة من الاوراق الماليسة » 
غانتحى بالكونت جانبا » وقال : « لم يكن معى من قود التاج 
سبوى جمسة عشر الف روبل »© ولكنك اعطيتنى مستة عشر 
ألفا وثلاثمائة .. فهاك المبلغ الزائد ! » 

ب هذا بديع © هاته ! 

:وأعطاه « ابلين « النقود » ونظر اليه فى استحياء ٠‏ تم فتسح 
شقتيه ليقول شيئا » ولكنه لم يتكلم » بل تضرج وجهه »© 
وتيادرت الدموع الى عبليه 6 وأمسك بيك الكونت وأخد بشبك 
عليها . فقال هذا : « عليك بالرحيل ! ٠‏ . اسمع يا ايليوشكا ! 
هاك بعض ال مال فكم » على أن تراققونى بالاغانى الى خارج 
الملدة ! )» . + وطوح بالالف وتلائماثة رويل ‏ التياحضرها اليه 
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ايلين ‏ فاستقرت على الجيتار ٠‏ ومع ذلك » فقد نسى الكونيةة 
إن يرد الماتةروبل التى كانقد اقترضصها من الفارس المتقغد» 
فى اليوم السابق ! 
فوق سطوح المنازل » ويدا الناس يروحونويغدون في الطرقات » 
وقد فتح أصحاب الحوانيت أبوابهم منذ فترة © وانطلقت 
عريات وجهاء القوم وكبار الموظفين تجوس خلال انطرقات ؛ 
وأقبلته 'السيارات على السوق .. وقصارى القول © كان 
النشاط قد دب ف المدينسة » حين خرج الففجر ‏ بكامل 
فرقتهم 5585 وقائد الشرطة 4 والفارس المتفاعد ©>» والثييل 
الوسيم 6 وايلين » والكونت فى المعطف الازرق المبطن بقراء 
الدب الى باب الفندق .. وكان التهار مششمسا ©» وقد آخل 
الجليد فى الذوبان . وأقبلت على انباب ثلاث زحافات كبيرة 
من زحافات البريد ‏ تجر كلا منها ثلاثئة من الخيل عقدت 
ذيولهسا .٠‏ وصضصتعفعك الى الرحافة الاولى : الكونت» والين 0 
وستيشكاء وأطيوشكا » وساشكا تابع الكونت ٠‏ وكان« باو خر» 
بهز ذلله » وينبح فى الجياد . وصعد بعية السادة الىائز حافتين, 
الآخر بين © ومعهم سائر الغجر نساء ورجالا . وما أن اتطلقن؛: 
الزحافات » حتى بدأ الغجر يعزفون ويفنون ٠.٠‏ واختاط 
غناؤهم باجراس الزحافات » فكانت الركبات الاخرى تندفع 
نحو الارصفة » مفسحة الطريق للموكب »> الذى اندقفع خلال 
البلدة » ميمها شطر أآبوابها الخارجيةء . ولمتبد الدهشة على 
أصحاب الحوانيت والمارة الذين لم يكونوا يعر فون القوم ب قينا 
بالك يمن كانوا يعرقوتهم 4 .ء اذ رأوا هؤلاء الوجهاء بيحوسون 
خلال الطرقات فى وضمح النهار » مع النوريات ).ومع اتسكارى 
من رجال الغجر » وهم يغنون .2 ٠.‏ 

وعتدما 'اجتازوا آبواب المدينة © تو قفمتة الزرحافات © وشرعء 
كل اأمرىء ودع الكونت . واستولي حزن مقاءجيء 'شديدك على 
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« ابلين  »‏ الذى كان. قد أسرف فى الشراب »© وقاد انزحافة 
بنفسه ‏ فراح يلحف على الكونت أن يبقى ليوم آخر . حنى 
أذا وجد أن الأمر غير ممكن » اندفع فجأة الى صديقه الجديد ) 
فقبله » ووعده ب ودموعه تجرى - بأن بنتقل الى كتيبة 
الفرسان الخفيفة » التى كان أكونت فيها » بمجرد عودنه الى 
قيادته. . وثذن آالكونت شديد امر حفوقعادته ,»فافع الغفارس 
التقاعد 6 لآذى ازدادت ألفته فى الصباح وآلقى به فى دركة 
من تحليد الذائب ..٠‏ وأطاق ( باوذر )) على قاثى اأشرطة » 
واحذنوى (( سننيشكا » بين ذراعبيه » وود أن يمتها معه الى 
( موسكو ) ٠‏ ثم قغز آخيرا الى الزحافة » وأجلس بلوخر الى 
دواره . وقفز لا ساككا » الى حانئب السائق م6 بعد أن كرر 
رحاءه للفارس المتعاعد ىَ المستعيك معطف الكونت وبرسله 
أليه 6. وصاحالكونت 00 انطلق » عثم خطلع قلنسوقه ولوح 
بها فوق رأسةع وأرسل صغيرا ستحث به الحياد: » كما تقول 
حوذية محغات البريد © فانطلقت الزحافات , 

وكان السهل .مغطى بالجليد » وليسس. فيدمنالمناظر مايدفع 
السام » وقد تعر حت خلاله طريق كذرة بديل اون أديمها الى 
الصفرة ٠‏ وك'نت أضعهعة الشمس المثشرقة 2 ألتى راحت 
تنعكس على الدليد الذائب » في بربق يعابث العيون فى دلال ب 
ذات دفء مستعدذبت 4 سرى قَ وحجك المرء وظهره 8 وكال 
البسخار يتصاعد كثبفا من الجياد التى بعث الحهد فى أحسيادها 
دقعا .. وراحت أجرادن الملحفة تصلصمل قَّ مرح'. وكان ثمة 
قلاح بقود محفة مثقلة بالاحمال » فأسرع يدفعها بعيدا عن 
ااطريق ؛ وهوينثر ال1» أثناء خوضه برك ااجليدالذائب بحذاءه 
المصنوعين من لبحاء اتشجر .٠‏ وق محفة أخرزى حثقلة 
بالاحمال ب حلست فلااحة سمينة »© ذات وحه أحمر ©» وقد 
دست طفلا رضيعا فى صدر معطفها المصنوع من جلد الغنم » 
وراحت تستحث حوادأ أبيض ء هزيل 'الذيل ؛ مكدودا .. 


فارسان .. وعذراء ! م | 
١‏ 
وخطرت ل( آنا فيدوروفتة )) 'فحأة بذهنالكونت »6 فصاح : 

« ارجع لانية ! » ٠‏ ولم يفقه لتحوذى غرضه > قعاد ؛ 
(( عد تابية وه لى المديئة ! أسرع 1) ء. واحتازت الزحافة 
أبواب الدينة من حدك © وائك فعت مسرعة الى الادواب 
الخشبية تدار0 آنا فيدوروفنا » . وطوى الكونت سملو الدان » 
واحتال اليهو 3 ومرق خلال حجرة الحلواس 4 حدى الا وحدك 
الارملة لا تزال نائمة » احتواها بين ذراعيه » ورفعها عن السم برء 
وقبل عينيها التاعسيتين » ثم هرع عائدا ٠‏ ولعقت ( آنا 
فيدوروفتا )») شفتيها ده وسسنانة )و نمتيت : ١‏ ما الذى 
حرى ؟ ) ٠‏ وكان الكرنت قد قفر الى متحفعة ا وضاح فى 
السائق : فانطلقت به المحفة .. وغادر بلدة رك ... ) الى 
الابيد » وقد خلا فكره من كل شىء عن «اوخنو ف» » .والارملة ؛ 
و١‏ ستيشكا » © ولم يعد يشغلهة سوى .. ارتقاب ما كان 


بنتظره فى ١‏ موسكو ) 


دا 8 )اس 


واتقفى اكثر من عشرين عاما ء سسالت خلالها مياه 
كثيرة » ومات خلااها اناس كثيرون : كما ولد خلق أكثر .. 
وشب كثيرون واكتهل تثديرون .. وولد مزيد من الآراء 
الجديدة » ثم ذوى ومات .. وفنى الكثير من 'القذيم الذى 
كن جميلا م6 :وااكثير من القديم الذى كان ردنا .. ولما 
كثير مما كان جميلا وحديئا » كما ظهر فى دنيا الله أكثر منه 
مما كان فجا » وفظيعا » وحديدا .. وكان (« الكونت فيدور 
توربين » فد فقتل منذ امد طويل » في ميارزة مع رجل- 
اجنبى كان الكونت قد جلده بسوط الخيل فى عرض الطريق 


كم ١‏ دم 





وصار ابنه ‏ الذى كان يشيهه فى تركبيه البدثى » كماتشييه 
قطرة الماء آختها ب ثشسابا مليحا فى الثالثة والعشرين هنعمره ؛ 
بخدم فى فرقة « الحرس الفرسان » . على أن « توربين »6 
الصغير لم يخرز أقل شيه بآبيه ؛ فى الناحية الخلقية » فلم 
كن يكل بو الرواة ادح اا اي 

ان شيّتة الصراحة التى امتاز بها الجيل المنقرض . ولكنه 
ورثه ب الى جانب للذكاء » والثقافة » والفطرة الموهوبة - 
حما للثراء والرفاهية » ونظرة عملية الى الرجال والاعمال .٠‏ 
وكان التعقل والحكمة هما اكترصفاته الميزة ٠‏ وقد مفضى 
؛لكونت الشصاب قدما فى السلك العسكرى »© فكان « ملازما 
أول 0« وهودق الثااثة والعشرين ٠‏ حتى اذا بدات الحرب » 
هداه فكره الى أن ترقيته تصبح اكثر احتمالا » اذا هو 
انتقل الى الجيش العامل : ومن لو معد التحق بريه 0 

3< وق مابو سنة 1444 » كانت كتيية الفرسان 7 عيده 6 
تتحرك خلال افليم ( ك.. . ) فى حملة » وقد صدرت الاوامر 
للقصيلة التى كانيقودها الكونتة توربين الشاب ‏ بالذات ‏ 
بان تقضى ليلتها فى قرية ( موروزوفكا ) » التى كانت من 
أملاك « آثا فيدورو ففئا 6 مهم وكانت « آنا فيتوروفئا 28 


فارسان .. وعدراك ؟ لضت 1 


ع يد بس ليسا يا يو 

كتراء حتى انها ؛ ثم تعد ترى نفسها شأبة ) وهو أهر بصعب 
عار آبة امراة أن © تعتر ف به ! .. وكانت قد اضبيحت مفرطة 
السمنة » مما يقال انه يحول المراة تبدو أصفر سنا ٠‏ ومع 
رو وسو مرو حرو د 1 


العدق » بعد أذ لم يعد جمالها يستهوى المره ! 

وكانت ابنتها « ليرا © . . التى -نلفتا الثسالثة ‏ والعشرين 
ع در حاتعرتن مها » وش اتحماء رلقية دويشية .: 
بعد أذ بدد ثروته الصغيرة.» عن طيب خاطر » فوحد فى دار 
آنا فيدوروقنا («"( مقاما فى كهولته ٠.‏ وكان شعره قد أصبح 
أشيب ©» وقد غاصت شلنفته العليا وتحصدت »؛ وان ظل 
الشاريان اللذاإن كانا يعلوانها يلقيان عناية » ويصيعان ,باللون 
الأسود .٠‏ ولعد انحن ى ظهره »وام تقتحصر التغفنات والتحاعيد 
على حبينه وخديه » وابما شملت أنقهوعنقه كذلك, . غ عر أن 
مسلك الفر سانظل باديا قحر كاتساقيه االكليلتين الموجوعتين! 
وحلست الأسرة وأهل البيت فى ذلك اليوم فى حجرة 
الجلوس الصغيرة © ذات الباب المقفى الى القرفة ؛ وذات 
النوافك 0 العتيعة ب المنسقة على شكل 
نحمة ب واشجار الموالم فيها . وكانت « آنا فيدوروفتا » 
الشيباء » تجلس على الاريكة فىسترة بنفسجية اللون »2 ود 
اخذت ترتب أوراق اللعب على متضدة مستديرة من خشب 
« الموجنى »6 .. إما أخوها امسن » فقف استقر . فى سروال 
(بنطون) آبيض نظيف » وسترة زرقاء ‏ الى حوار النافدذة » 
وقد راح يجدل حبسلا من القطن الابيض بمصونة تسوكة 


1 ٠. 


بكره ١‏ دم .. وحمصر * 


خاميبة ٠٠‏ وهى ملهاة علمته اياها البئة آخنه » فاحيهاكتراء 
لانه لم يعد يقوى على شىء آخر » دعا آن عبينيه كانتا قد 
ضعفنا فلم تعود! توكنانه من قراءة الصحف ٠»‏ وهى هوايته 
الثفلة ٠‏ وكانت 2 بيهو دسكا حت وصيفة آنا فيدوروفنًا ‏ 
تحجلس. الى جواوه تستذكر درسا » و « ليزا » تساعدها: 
وسح ان الوقت ذاته ب حوريين من صوافب الماعز لخالها 3 
بابرتين من اذكب 5 وكأنت أشعة الثذ.مسن الحانحةالمفيب. 
تثسلل ‏ كعادتها فى مثل هذه الساعة ب خلال أشجار 
اأوالح » وتاقى أخمواء خذيقة على الثافذة القصوى وما الى 
حوارها 85 وكان الهدوء سس يطر على الجديقة والححرة 04 حتى 
لفك كان (و سع المرء أن ممع حايف جدذاحى عصذفور خارم 
النافلة ؛ وزفرات 5 فيدوروفنا »© واثين الر<ل المسن وهو 
يرفع ساقًا ليسندها الى الساق الاخرى . 

وقالت آنا فيدوروفنا ©؛ وهى تستريح من ترتيب أوراق 
اللعب 8 0 اكيفت يمير النسيج 8 5 أرنى ياليزآ 3 فانى أنسبى 
دائما ' » .. وسارت أليها « ليزأ  »‏ دون أن تكف عن حباك 
الصوف ‏ والقتء نظرة على أوراق اللعب » وقالت : « لقّد 
أئسدت نظامها باأماه !) . وعكفت على ترتييها وهى نشول 9 
« هكذا بحب أن تكاون : وان بعر كل هذا استعللاعك أاحظ 
خلالها ! » . ؤتد ات الام : « لا بأس » لا بأس »© أيتها الهسرة 
الماكرة ! ولكن » اليس هذأ وقت الشاى ؟ ». ذقالت الفتاة * 
«الود امرت بابقاد نار الفلاية ١‏ الساموار ا » وسأرى ماذا 
تم . 'تريدين أن اتتناولى ااتصاى هنا ؟ .. هيا يا بيموشكا. 
أسرعي وافرغى من درسك ! » ٠‏ وأسرعت: « ليرا » الى 
الباب : فحماح حالها هء وهو ينعم النظر ى شوكته الخشسبية” 
« ليزا .. ليزى ! اعتقد اننى افلت غرزؤة » فالتقطيها لى 
بقاري 9 


فارسان واه وعذراء ! الى | 


ب سآقى خالا ٠٠‏ يجب أولا أن اعطيهم قمعا من المسكر 
ليكسروه ! 

وصسدقت فى رعدها »؛ فما لبثت ان عادت مهرعة بعد ثلاث 
دقاثق »6 وقرصت أذن خالها. » قائلة وهى تضحك : « هذا 
جزاء افلات الغرز.! » . فقال خالها : « حسسينا » حسنا ) 
'' بأس .. أصلديها .. هناك عقدة صفيرة ! » , فتئاولت 
!! لمِرا )) الشوكة » وسحت دبوسا من شعرها » الذىوعمث 
» امس م قلبلا » اذ انساب خلال النافذة ‏ والتقطت يه 
أأرذة » وأصاحت الخيط » ثم ردت الشسوكة الى خالها ‏ 
5ك له » وهئ تقدم له خدها الوردى » بيتما كأنت تعيسد 
١‏ ديوس الى شعرها : ( الآن » أعطنى قبلة مقابل مافعلت ٠‏ 
.متُظفر ببعض (١‏ الروم » مع الشأى اليوم » فهو يوم الجمعة 
:4 قتعم 1 )) ٠‏ وسارت الى حجرة الشاى © ثم صاحت من 
ناك بصوتها الصاق : « تعال زانظر با خالى »© أن الفرسان 
لأدمون ! » .. فخفت « آنا فيدوروفنا » مع أخبها الى 
حمحرة الشاى التى كانث نوافذها نطل على ألقواية _لترى 
الترسان . ولم كن ما بدا خلال النوافذ كثيرا » بل تمثل كله 
إن حشد سير وسط غلالة من الغبار ٠‏ فقال الرحل امسن 
إاخته : « من لأأوؤسف أن تكون حجراتنا صغيرة با أختاه 3 
مآنت الجذاح الجديد لم يكتمل بناؤه » والا لإستطعنا أن ندعو 
اباط ٠‏ فان ضباط الفرسان الخفيفة من أبدع الشسياب 
1 وأيهجهم » وكانت رؤيتهم كفيلة بأن تشرح الصدر !»6 . 
. فغعاللته آنا فيدور وفنا : «كم كنت أسير بهذا ياشقيقى © ولكنك 
راد نؤت غرفا كافية . فهناك مخدعى ©» وحجرة 
ليزا » وحجرة الجلوس » وهذه الحجرة ؛ وحجرتكب . وهلا 
تل «اهناك ؟ .. فاين ترانا كنا ننزلهم ؟ .. لقد نظف كوخ 
ش سين ان تلك ان أنه أصيعح 
تام النظافة!.» 


13 دم .. وخصر* 


كان انزالهم هنا كفيلا بان يمكننة من أن نختار زوجا 
لست أريد فارسا من الكتيبة الخفيفة ©» وأفضل عليه 
فارسا مْن « الأوغلان » .. ألم تكن أنت من « الاوغلان » 
باخالى ؟ .. لاشان لى بفرسان الفرقة الخفيفة © اذ يقسال 
انهم حميعا مفسودون ! 

واحمر وحهها قليلا » واطلقت ضحكة كأتغام الموسيقى . 
ثم أردفت : « هاهى ذى اوستيوشكا تقبل مهرعة »© فلتسآلها 
عما رأات » . وسألتها آنا فيدوروقتا أن تدعو أو ستيو شسكاء 
فلما أقبلت هذه » بادرتها قائلة : « لاقبل لك بأن تنصرقالى 
عملك © فليس بوسعك أن تستغئى عنالجرى لترى الجنود. ‏ 
أبن نزل الضباط ؟ » . فأحابت الخادم : « فى بيت ابرومكين 
با مولاتى , أنهما شايطان . . ما أملحهما ! .. يقال أن أحدههما 
كونت !.» . فسألتها آنا فيدوروفتا : « وما أسمه. ؟ » . 
واجابت الفثاة : « كازاروف © أو توربيتوفا .. يؤسفتى 


قيمة ٠‏ كن خليقا بك أن تعرفى الاسم على الاقل ! 

ب حسيئا سأجرى الى هناك ثاتية . 

اعرف أنك ماهرة فى هذا .. لا » دعى داتييل بذهب!. . 
كل له با أخى أن سأل عما اذا كان الضابطان فى حاجة الى 
دعه يقول إن سيدة الضيعة أوفدته للسؤال عنهما ! 

وجلس الشقيقان المسنان فى ححرة الشضاى )© بيثنما 
ذه.ت « ليزا » الى غرفة الخد لتضمع السكر الل 
تكسره فى السصندوق . وكات ]وسو عا هناك يه 


فا وات وو ! لجا 


الخدم عن الفرسان »© فما أن رأتها حتى همست : 2 يالهذا 
الكونت من رجل مليم يامولاتى الحبيبة 1. . ملاك ذوحاحبين 
اسودين . واو قدر لك زوج مثله» لكنتما زوجين متلائمين 8 
وابتسمت الخادمات الاخريات معسلات »© بيئمسا تنهدت 
المربية العحوز ©) وهى تقوم ببعض التطريز الىحوار النافذة » 
وراحت تتعو الله هابية + نوها قالت ايزا لاوستيوشكا - 
(ا أذن فغدك أحببيت الفرسان ! ٠.‏ ماأيرعك قُ رواية مارايث! 
. اذهبى واحضرى شعيئًا من فصير « الآس البرى »6 6 لثعك 
الفرسان شيئسسا بشربونه ! »6 ٠.‏ وائصرفت حاملة صتدوق 
السنكر » وسى تضبحك . واكنها رواحت تقول لنفسها :2 ليتنى 
ارىي حعا ذلك الضسابط القارس .. أهو استمر أم أشقر ؟ 
وها أحسبه الا كان سر بالتعرف اليشا .. ؤلو أنه رحسل » 
فان بقدي له أبدا إن :يعرف أننى كنك هنا » وانئى فسكرتك 
فيه + ٠»‏ وك من أمثاله مرذا على هقربة هثى ؟ ٠‏ . مئذة الذى 
برانئى هنا سوى خالى ؟.. مامن احى يفشطظ اذا ماواى 
الطريقة النى اعقص بها شعرى » أو الثياب التى ارتديها ! 0, 
وتنهدت وهى تتأمل ذراعها اليضة الممتلنة ©» ثم عادت لكر 
« أحسبه طويلا » واسع الغيئين » ذا شاربين صغررين ؟ 
وها اندى هنا ء قد جأوذت الثانية والعشرين ‏ دون أن يقع 
أحد فى حبى » الا ايفان ايساتيش الذى شوه الجدرى 
شكله .. بل اقنى نت منف أربع سسنوات أجمل مما أنا 
ثواه > يالئ من فتاة قروية مسكيثة .. مسكيئة !» 
واف القروية المسكيتة من 1ل صوتٍ آمها كادنيت 
الى حجرة الاي .. وكثيرا ما تأتى خير النتائجعقوا » بيشما 
تأ إبوا النتائج كلما ازداد الرء جدا. , وق ألريف كل أن 


ا دم .. ولخمر! 


شن الناس يتغليم ا ولادهم + ومن كم فهم يتيحون لهم له 
'دون أن يفطنوا ‏ تعليما بدبعا . وقد كانت هذه حال«ليزا» . 
اذ أن « آنا فيدوروقنا » ب بذكائها المحدود : واهمالها 
الفطرى  :‏ لم تتح لها تعليما .. أى أنها لم تعلمها الموسيقى » 
ولا اللغة الغرنسية العظيمة النفع للفتاأة .. ولكنها وقد 
انحتها عفوأ ب من زوجها الراحل طفلة موفورة الصحة 
والحمال »> فقد هيأت اها مرضعة ومريية »© والبستها حير 
الثياب القطنية الموشاة بالزخارف » وآتحذبة من جلد 37 
واعتادت ان ترسلها لتتنزره قَ الخلاء وتجمعالنباتات الفطرية 
:والتوت البرى هه واستأجرت لها تلميذة من مدرسة الدين 
لتعلمها القرلاءة والكتابة والحساب .. حتى اذا انقفى ديق 
غتي هاما و وجندت فى ”ايزا » صديقة » اوانيسة رحيمة 
القلب دائمة الانشراح » وربة بيت نشيطة ..وا كانت <( آنا 


فيدوروفتة )» كريمة النفس » قانها إذائما ما اكانت. تأوى فى 
البيت بعض الاطفال لتربيتهم ٠٠‏ سواء كانوا من ابناءالعبينه 
أو من اللقطاء ٠‏ وقد بلغت « ليزا. » العاشرة ©» بدات تعلى 
بهم 4 فتعلمهم ٠»‏ وتلبسهم ثيابهم » وتصحيهم الى الكئينسة ٠‏ 
وتكيحهم اذا أسر فوا فى اللعب اارهق . وعندما كيرت.» ظهر 
٠‏ على مسرح حياتها الخال الرقيق م الساقين > 
الذى كان بحاجة آلى من يعامله كطفل .. ثم" أصبح الخدم 
والفلاحون بأتون السسيدة الجتغيرة . بمطاليوم "العديية 6 
وبأوجاعهم التى كانت الفتاة تعالجها تسيا البيلسان والتفتاع 
والكافور واه وكانت هناك ث شوون التذبير الترلى التى. ألقيت 
على عاتقيها من تلقاء ذاتها . .2 ' ْ 

.روما. لبذت أن أستيقظ فى إعمإتها عن ل لق وقد 
حخنين ان 'الحبٌ لم لبجد متهن له الا الا 
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فصب صبحت ليزأ أنثى نشيطة ؛ طيبة » بشوشة ») معتمدة على 
نفسها » طاهرة » عميقة التدين .. ومن الصحيع أنها كانت 

تتالم بعض الشثىء س من جراء غرور أنوثتها » اذا ما رات 
جاراتها يقفن بحوارها فى الكنيسة »© مرتديات اأحصسدث إلنواع 
القبعات المحتلبة من بلدة ( كو,.. ) : وكانتة تسمتاع ايان 
من نووات أمها العجوز وزمحرثها » الى درحة البكاء 

وكانت تراودها : ب كذلك ب احلام تحب » فق أكثر صورة 
ستاجة واضحاكا .+ ولكن هذه الاحلام كأنت تتيدد فى نشاطها 
النافع الذى تحول الىضرورة ٠‏ فلما بلغت الثانية والعثرين 
من عمرها » لم يكن قد شسقى فى نفسها الصاقية المطمئنة سه 
نفس العذراء للتى نمت بدنيا ونفسي! على أجمل صورة ن أى 
آثر للنعم أو الحسرة .. وكانت « ليرا »6 متوسطة الطول ؛ 
أقرب الى السمنة مها الى النحول » ذات هيئين فى لون ثمار 
البندق »© ليستا بالواسعتين ©» وقد خاق حفناهما السفليان 
مكحولين قليلا . كما كان لها شعر طويل الغدائر » ذو لون 
بنى فاتح. وكانت تسير فى خطواث واسعة » وهى تتمايل قليلا 
كالبطة ٠.٠‏ كما يقولون ! اما وجهها ©» فكان سدو ب علتلما 
تكون مشغولة »وغير منفعلة ‏ وكأنه يقول لكل من ينظسر 
اليه ٠‏ ؛ ‏ من البهج أن يعيش الرء فى ألدنيا » عندما يكون له 
من يوليه الحب © وعندما يكون له ضمير صاف ! » ٠٠‏ ححتكى 
فى لحظات الاستياء » أو الحيرة » آو الجزع » أو الحصسزن 
كانت تتجلى فى 'عيئيها ب بالرغم متها » وبالرعم من الدموع 
التى تملا عيتيها وحاجهالا 7 ) العابس وشقتيها!ارمومتين. بت 
تفسى صريحة © لم يفسدها عقل معوج 35 كانت روحهسا 
الصافية تشع من غمازتى خديهنا » ومن ركنى فمها » ومن 
الفيئين اموي اللتين أعتادنا الانتسام والرضى بالحياة ! 
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5 كان الحو لأيزنال حاراغرقم آن الشنسمس جتحت الى المغيت 
عندما دخلت الفصيلة قرية ( موروزوفكا ) .هد وعدت أسام 
الفرسان ‏ فى طريق القرية المتربة م بقرة جامخة شردت 
عن قطيهها » فراحت تقف وتتلفت من آن الى آخ. » وهى 
ترسل خوارا 4 دون أن نخطر لها ببال اطلاقًا » أن حلم 
هاتفعله هو أن تتنحى عن الطريق . واحتشد القفلاحون س 
شيوخا ونساع وأطفالا 6 وخدما مني دآر سيدةالضيعة _- على 
جانبى الطريق » وراحوا يتأملون الفرسان فى فضول » بيئما 
كان هؤّلاء يمسكون بأعنة جيادهم التى كانت تدق الارض» 
وتصهل أحيانا # وسط عاصفة كثيفة من الغيار . والى 
بمين الفصيلة » كان ثمة ضابطان استويا ‏ فى غير اكتراث ب 
على صهوتى جوادين أسودين بدبعين . وكأن أحدهما هو 
« الكونت توربين » » القائد . أما الآخر » فكانشابا فى غضارة 
الصبا » رقىحديثا منمرتبة الطلبة الىمرتبة الضباط» ويدعى 
« بولوزوف » ٠‏ 

ومن أحسن كوخ فى القرية » خرج فارس فى سترة بيضاء 

من لتيل » فرفع قلنسوته ©» وسار .الى الضابط . فساآاله 
الكونت : 7 أبن ألقر الذى خصص لنا م ٠‏ فقال ,0 جاويبشس 
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التعيينات6 ال على مقام الفصيلة » وقد شد حسمدكله: 
( كقد نظف كوخ .ث شيخ القرية لسعادتكما ٠‏ وقى اردت أن 
انزلكما فى دار سيدة الضيعة » ولكثهم يقولون أن ليستهنال 
حجرات ٠‏ ان صاحمة الزمام انيهة 1ه فقال الكونت وغصو 
حل ام ا د ار د يافة : « لابأس ! 5ه 
وهل وصلت م ركبتى الخفيفسة ؟ » . فأحاب « جاوشن 
التعيينات » © مششيرا بقلنسوته الى الهيكل الجلدى لعربة 
' ظهرت لدى المدخل الخارجى للكوخ »2 واندفعت الى بابه 
الداخلى الذى اصطف عنده أعضاء أسرة. شيخ القرية ليتأملو | 
الضابط: «ها هئىذى قد وصلت لتوها با ات السعادة », 
ودفع عبحوزا من الواقفات » وهو يفتح بنشاط .باب الكوج 
الذي نظف حدبثا © ويخطور جانبا ليفسح المدخل للكونت 
وكان الكوخ كبير؛ » واسعا'» ولكنه لم يكن نظيفا للغاية . 
وكان ألو صيف . الالمانى الذى كان سِدو قى لياس السسيد 
الراقى يقف فى الداخل »© يرتب الثياب فى حقيبة كبيرة » 
بعد آن أقام سريرا حديديا » وهيأ الفراش . وهتف الكونت 
ف اسثياء : 0 آأف 5 ءءء با له بمن مسكن قذر ! اليس بوسعكم 
أن تعثروا على شىء أفضل » فى منزل أحب السادة » 
يادياديتكو ؟ » + فأجاب جاويش التعيينات : «'اذا رغيت 
بأصاحب السعادة فيا جاول مرة أخرى فى بيت مسيدة 
الضيعة . ولكنه لايبدو أفضل من الكوخ كثيرا » . فقال 
الكونت ٠‏ « لا بأس .. انصرف ! » . واستلقى على الفراش» 
وقد عقد ذراعيه تحت رأسه . وما لبث أن صاح بوصيغه : 
2 جو هان ! 3 لقد تركت جزءا عاليا فى الفراش ٠.6‏ كيف 
لا نتقن اعداد الفراش كما ينبغى ؟ » . فأسرع جوهان كىن 
يسوبه » ولكن الكونت قال “< الا » دعه الآن » . وأردف في 
لهجة تنم عن عدم الرضى : « ولكن © أبن توب الفرقة ؟ »6 . 
فتاوله الو صيف « الروب دى شامبر » . فتأمله الكونت ب 
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قبل أن برتديه ب وقال ١‏ « لقد توقعت هذا . . ان البقعة 
لع تنظف بعد . [فهناك خادم آسوا منك 8 » . وشد الثوب 
موقم و ا م 
الاهمال ؟ .. هل الثماى معد ؟ »6 . فقال جوهان : : « لمكن 
لدى وقت لاعداده » ٠.‏ فهتف الكونت : ه يا لك من بليد ١‏ » 
وتئلول الكونت بعد ذلك رواية فرنسية وضعت خصيصا 
الى جوار فراشه » فراح يطائع فيها بعض الوقت » وصمتم 
بيئما خرج (/ جوهان )) آلى آلى الردهة ليعد الغلاية + ولاح جليا 
أن الكودنت 0 سىء المزاج » ولعل ذلك كان راجعا ال ىالتعب» 
والغار 'الذى ران على وجهه » والثياب امشدودة حول 
جسمة» والمعدة الخاوية . فما ليث ان صاح ثانية :«جوهان! 
احضر لى حسابا عن الروبلات العشرة . ما الذى اشترتته 
من البلدة !8 » . وتأمل الحساب الذى قدم اليه »2 وادلى 
ببعض ملاحظات نمت عن عدم اقتناع بالاثمان الباهظة ©» ثم 
قال ٠‏ قدم بعض الروم مع الشاى » . فقال جوهان «اننى 
لم آأشتر (روم)! فصاح الكونت : « هذا بديع ' .كم 
من مرة.نبهتك الى وجروب وجود الروم ؟ »6 

اذن » فلماذا لم يشتر بولوزوف قدرا منه ؟ .. كان 
كيت ان اتحصل عن لاه قل حكن لقره اروم ! 
لحت اذرى 55 وديية الشاى والسكر 

ل باغيبى !.. الخرج !.. أنك الانسان الوحيسد الدذى 
يعرف كيف يجعلتى أفقد صبرى . . انك تعرف اثنى اتناول 
دائما الروّم مع الشاى فى الرحلات ! ا 
وكان حامل العلم « بولوزوف ©» قد أشرف على استقرار 
القضنا + جل بود در« وكال لحب الدال ١‏ وري 

2 ولكنى أصارحك بأننى جد‎ ٠ سلبو أن المكان هنا لطيف‎ ٠ 
! متعب ؛ ققد كآن الحو حازا » . فصاح الكوثت ؛ « لطيف ؟‎ 
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فوج رظب قدو :؛ ولا ( روغ ) بفضل سيادتك »2 فات 
خادمك (القبى لم شتز شيئًا » وكذلك هذا القبى ! :. كان 
جدور بك أن تتذكر > على الاقل ! © .٠‏ وخرج حامل العلم 
الى الردهة » حيث راح بهمسن لتابقه : « ولكبن » لماذا نشترى 
نحن كل شىء 5 .. كأنما انا المسول عن دفع ثمن كل شنىء : 
فى حين أن وصيفه الالمانى لا بفعل شيئا سوى أن يدخن 
غليوتة ! »6 ه: وكان الكونت قد تسلم م فى تلك الائنساء ل 
خطاء بينمن و صيفه » قزأ الأول ثم كورة والقى به على الارض. ٠‏ 
وبدا أن الخطاب الآخر لخ بخل من شىء لذ له » اذ ابتسم وهو 
بقرأاه » فساآله بولوزوف » وقد عاد آلى الحجرة وشرع يعة 
لنفسه مرقدة على بضعة الواح خشبية : « ممن هذا ؟ » ٠‏ 
فاحاب الكونت منتهجا » وهو يسلمه الخطاب : « من ميثنا ٠+‏ 
اتريد أن ترله ؟ ٠‏ 30 :يا لها هن امراة لطيفة !++ البدق انها 
1 وذكاء ! 30 ليبس به من عيب مسوى, 
انها تطلب نقودا ! » . فثال الضابط : « أجل »© هذا عيب ! # 
سم من الصحيح أثنى وعدتها ببعض المال » ولكن هذه انحملة ' 
فاحاتنا ء كما أن .. ومع ذلك » فسارسل لها مبلعًا » اذا ظلات 
فى قيادة هذه الفصيلة ثلاثة أشهر آخرى . انها تستحقه ٠»‏ 
فهى فاتنة ! ١‏ 
وكان يراقب وجه بولوزوف وهو يقرا الخطاب ؛ قما لبث 
هذا أن قال ٠:‏ « أنه فظيع من الناحية النحوية » ولكنه لطيف 
جدا » وبلوح أنها تحيك حقا ! » ٠‏ فقال الكوئنت «اممم!.. 
أظنها كذلك ! لا يخلص ف الحب١٠‏ ٠مسوىهذا‏ الصئف منالتسام ؛ 
اذا ما أحيبث الواحدة منهن حقا 1[ » . فسأله الضابيطل الشاب : 
« وممن كان الخطاب الآخر ؟ » ٠‏ واجاب الكونت وقد بعا 
مستاء : « 61 » ذاك ++ هناك رجل » وغدذ ستخيف » كسب 
منى ف المقامرة » فهو يذكرنى بالدين لثمرة الثالثة +٠‏ ولسث 
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أملك أن أدفعه فى ألوقت الحاضر ! )) 

وسادهما الصمت برهة » كان حامل العلمى ‏ الذى بدا 
خاضهعا لتأثر الكونت وسلطانه - يلقى نظرات على اسسارير 
توربين الوسيمة » المكفهرة .. وما لبث هذا أن قال ©» وهو 
تحتسى الشاى : « ولكن» أتعرف أن الامر قد يتحسين تحسئا 
جوهريا .. فلو اننا حصلئنا على ترقية ‏ بحكم الاقدمية حدق 
هذه السنة » واشتركتا ‏ الىجانب ذلك فبعض العمليات ) 
فانئنى قد أسبق فى الترقية من يتقدمونني فى الحرس »© : 
وكان الحديث لانزال ندوري حول هذا المو ضوع ) عندما أقبل 
الشيخ ١‏ دائييل » © وأبلفغهما رسالة آنا فيدوروفنا » ثم 
أردف من تلقاء نفسه اود لبك داك باز الا لوي آذ 
كنت أبن الكونت فيدور ايقاز نيتش توربين ؟ »..وكان يعرف 
أسم الكونت © ويذكر زيارته اتلد زه مهو ) ٠‏ وعقت مئاد 
٠‏ « لقد كانت مولاتنا آنا فيدوروفنا على تغارف وثيق به ؟!). 
فأحجاب الكونت : « لقب كان أبي ٠+‏ وقل لولاتك انئى حد 

ممثن لها » ولسنا نريد شيئًا » ولكن ٠٠‏ قل اننا كلفناك بأن 

نسال عما اذ! كان مئللمكن أن نظفر , بغرفة انظف من هذه » 
فى أى مكانْ ٠٠‏ فى منزل الضيعة » أو أى مكان 1(" 

وقال له بواوزوف » بعد انصراف دانييل : « لاذ! قعلت 
بسي و حي شا و يي ا ا . 
وقد يضانففون أنفسهم من أحجلنا 6 . قصا اح الكونت : 
« لا لتفكيرك ! اعتقد أننا دنا خظنا من 7 الاكواخ 
القدوة 1 .١‏ عن السفل أن برى المرء انكلست عمليا ٠.‏ لماذا 
ل ل ع ل 
كالآدميين » واو لليلة واحدة ؟ .. ب على العمكس ب 
سيسرون جذا بأن يستضيفونا .. 0 ُ 
تكون هذه السيدة قد عرفت أبى حقا ! » .. وابتسم كاشفا 
عن أسنانه اللامعة » وهو يقول : ١‏ اننى. أشعر دائما بالخجل. 
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من المرحوم أبى » ففى كل مكان قعرة قاضحة » أو دين لم 
لحدة + دلهاذ ائره أن النقى بمجان كه على إن هذا أن 
بقصة قائد اواء « اوغلانى © يدعى « ابلين » © التقييت به 
مرة ؟ ..لقد كان تواقا لازيراك ©» فهو بحبؤياك كل الحب؟! » 

اهتقد أنه اممة ! .. ولكن أسوأ مافى الاسر هم هؤلاء 
الاكاس الدين بو كدون لى انهم كانوا بعر ون أبى »6 ثم برووت 
عنه ‏ وهم يتظاهرون بالتفكه س قصصا تجعلنى أآاخجل !:. 
من الحقيقى انه كانذا طبيعة جامحة ؛ وكازياتى ب أحيائا ات 
أعمالا غير لطيفة . ولكن هذا كان مسيلكا شائها فى آيامة ٠ولو‏ 
كان فى ايامما » لكان من المحتمل ان يصبج رجلا ناججا كل 
النتجاح 6 فمن الانصاف أن نعتر ف بأنه كانذا مواهصه خارقة! 

وأن هو الا ربيع ساهة » حتى عاد الخادم برجاء من مالكة 
الضسيعة ؛ أن بتكرم الضابطان فيقضيا الليلة فى داوها . 


حذزذ 11١‏ )أده 


كو جالع متيس 1ن ادرو نس مان نانك لعي 
الغفرسان الخفيفة كان ابن الكونت فيدور توربين ©») حتى 
استخفها الطرب © وراحت تقول : « واعجبا ! ٠١‏ يا للفتى 
الحبيب ! ٠٠‏ أمرع ببا دانيل » 'فقل أن مولانك تدعوهما الى 
دارها ! )) ٠‏ وقفزت مسرعة الى غرفة الخدم » اوهى تصيح : 
(( ليزى ! ٠‏ . أوستيوشكا !؛ بيجب اعباد حجرتاك با ليزا ' 
وبوسعك أن تنتقلى الى غرفة خالك ٠‏ ومة أرى لديك مانما 
با آخى منان تنام الليلة فحجرة الجلوس. ٠‏ لليلة واحدة! » 

لست احفل يا إجتاه » فبوسعى أن آنام على الارض ! 

وقالت آنا فيدوروفئا »© وهى تروح وتغدو : « لا بد من 
أن يكون جميلا » آذ صمح أنهيشبه أبأه . كم اتمئى أن آراه» 
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هلا العزير ! .. يجب ان تتامليهجيدا باليز! » فلقد كان ابوة 
جميلا .. الى اين تأخذين هذه المنضدة ؟ .: فعيها هنا : 
واحضرى سريرين . . خدذى واحدا من حجرة رئيس الخدم؛ : 
واحضرى الشمعدآن البلورى 6. وضغى شمعا من النوع 
اح رم لم اي وا ع ا 
على الفراشين اغطية نظيفة معطرة ,ووضعت وها وقنينة 
ماء على منضدة قرببة مثهما » وئقلت مريرها الى حتجرة 
خالها , وهدات آنا فيدوروفنا بعض الشىءم »؛ فجلست فى 
مقعدهاء وعادت الى أوراق اللعب» ولكنهابدلا هن !نتسستقرثها 
الحظ » اسلمت رأسها الى راحتها » وقد أسندت مرفقها 
الى 'النضدة » واستسلمت للتفكير » وهى تهمس لنفسها : 
(( آه » «اللزمن ! +٠‏ ما أسرع مايطر ! ألم يكن ذلك من آمد 
بعيد ؟ ومع ذلك قانى اكاد اتمثله الآن ! ٠٠‏ كآن ارعن !» ٠‏ 
وتبادرت الدموع الى عينيها » واستطردت تحبث تفسها : 
« وها هى ذى ليزى الآن ٠٠‏ ولكنها ليست كما كنت في 
سنها .. انها فتاة بديعة » ولكنها ليست كما كته .٠‏ » 
0 ثم رفعت صوتها قائلة : : « ليزا .. يجب أن ترتدى ثوبك 
١‏ الوسلين » اليلة ! » . فقالت الفتاة وهىلاتتمالك نفسها ») 
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لحرد التفكير انها ستلتقى بالضابطين : «لماذا بااماه ؟ مااراك 
ستدعيتهما للجلوس معنا ؟. . يتحسن أن لاتفعلى ياماما [4ى, 
والحق أن دغبتها فى رؤيتهما كانت أقلل منت و حسهامن الانفعال 
الطروبه الذى تصورت أنه يرتقبها . ولكن آنا فيدوروفتا 
قالت وهى تربت راسها : (« ربما رغبا هما فى أن بتعر فا الينا 
باليزى ! » .٠وقالت‏ لنقسها : ١‏ لا » ان شعرها ليس كشعرى 
.حين كنت فى سنها . . أواه يا ليزى » لكماتمنى لو انك ..6. 
وكانت تتمنى مخلصة شيئثا ما لابنتهة ٠‏ ولكنها لم تمتك ان 
تنصور أن يكون هذ! الشىء زواحا من « كونت » 6 ولم تكن 
ترغب لابنتها علاقات كتلك (لتى كانت بينها هىوبين الاب., 
ومع ذلك فقد ظلت تتمنى فى لهفة شيءًا ما ! ٠ ٠‏ ولعلها كانت 
. تتوق الى آن تبعث فى نفس ابنتها ما خبرته هى ع الاب 
الذى مات ! 

وكان الفارس الكهل منفعلا هو الآخر » لمقدم الكونت »6 
فحبس نفسه فى غرفته » ثم خرج بعد ربع ساعة فى سترة 
مجدرية ؛ وسرول ( بنطلون ) أزرق فاتح » ودخل الحجرة 
يغثى الغتاة حين ترتدى ثوبسهرة للمرة الاولى فىحياتها , 
ثم قال : « سأنظر كيف هم فرسان الفرقة الخفيفة اليوم 
يا أختاه ! .. لقد كان الكونت المرحوم فارسا حقا » ومقلاً 
للفرقة ١‏ سئرى ! »6 

اخ 


وصل الضابطان الى الحجرة التى افردت اهما » عن طريق 
المدخل الخلفى . فهتف اللكونت وهو يستلقى . بثيابه 
وحلناءيه ‏ على السرير الذى اعد له ؛ « هاك ! أرايت ؟ . 
« هيا أفضلي طبعا » ومع ذلك ٠‏ أننصبح مدينين لصاصمة 


48 دم .. وخمر! 
الزمام . » . فقاطمه الكونت صائحا : « جراء ! .. بحب 
أن 0 #ألرء عمليا في جميع الامور ٠‏ انهم جد مسرورين » 
وأؤكد لك ,. آه » اسمع يا .. اطلب شيئًا نسهله على 
النافذة © والاً تعر ضنا لتيار هواثى بالليل ! » 

وى تل كاللحظة 16قب ل الفارس الكهلليتعر فالى الضابطين . 
ولم بغفل بالطبع ان يقول انه كان والكونت المرحوم زميلين 
وان قالها وقد تضرجوجهه قليلا - 0 0 دق 
الكونت .. بل واضاف انه كان أسر مرة أو آثغثين ." 
ولكنه أغفل ان يذكر أى فضزذلك * + 0 قال لون ان 
يرد له امائة روبل التى اقترضها » أو هو تعمده أن يلقى به 
على الجليد الذائب » أو هو سسابه آياه أمام جمع من الئاس!؛ ٠.‏ 
وابدى الكونت الشاب ادبا جما للغقارس الكهل » وشسكر له 
المأوى الذى أ تيح لهولزميله . فقال الكهل * ٠‏ « تحب ان تلتمس 
انا العذر » ايها الكونت > اذا لم يكن ماوى فخما ! » .٠‏ وكاد 
.يلقيه بصاحب السعادة » وقد سى عهده بمحادثة ذوى 
الكانة .. واستطرد قائلا : « ان بيت اختى صغر ؛ ولكنا 
ستسدل على النافذة ستارا فى ألحال ©» وسيصبح كل شىء 
كما تزوم » . وانحنى مغادرا الححر #مسرعا. » لا ليأمر باحضار 
الستار ؛ وائما ليدلى بتقرير عن الضابطين ٠.‏ 

وأقيلت « أوستيوشكا » الحسئاء شال سياه فسدت 
به النافذة »؛ وقالت أنالسيدة أمرتها بأنتسأل السيدين عما 
اذا كانا يرغبان فى تثاول بعض 0 ٠٠‏ ويدؤ! أن الوسط 
المريح قد آثر عقى مزاج الكونت » فايتسم فى طرب » ومازح 
« اوستبيوشكا ») حثى اوشكت أن تقول ول أله سافل » وسالها 
عما اذا كانت سسدتها الصغيرة جميلة » وقال ‏ ردا عن 
سؤالها أن كانا بريداآن تسابا ب أن لها أن تحفر الشاى » 
ولكن الهم هو لن تحضر شينًا من الفودكا » وشيمًا بؤكل »اذا 
لم يكن عشاؤهما مهدا , : 
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وكان الخال متحمسا للكونت الشاب » فراح يطئب فى 
امتداح أدبه » وى أاطراء الجي لالجديد منالضباط © قائلا انه 
ارفع من الجيل الماضى بدرجة لا تدع سبيلا للمقارنة ٠‏ ولع 
توافقه « آنا فيدوروفئا » ©» فما من رج ل سبتطيع أن سمو 
على الكونت قيدونر ابغائيتش ورين .. وأخيرا » اتخدغضبها 
مظهرا جديا » وقالت فى حفاء : « ان من بغلبيك أخريرا »2 عو 
المفضل مندك با أخى .. أن الناس أكثر مهارة اليوم طيما » 
ولكن: الكونت فيدور أنفائيتش رقص تابداع 62 وكانئليفا الى 
درجة ان كل امرىء كآن متهوسا من أجله » مع انه لم يبسد 
أهتماما بأحد سواى ! ٠٠‏ ومن من ثم ترى انه كان هناك اناس 
قدرهم » فى الايام السالفة كذلك ! » . وهنا بلغها طلب 
قوم » والمنعشات الخفيفة » فقالت : « (أرآيت با اخى انك 
لا م تتصرف قط التصرف الصحيح ؟ .. كان من الواجب ان 
تأمر بالعشاء ! . . مرى باعداده با ليز! ! » 
وهرعت « ليزا » 0 الخللةة 
وات آنا فيدور وفنا : «. هل ديك ف لان 0 
خى ؟ » . فقال: : « لاا يا أختاه » لم يكن لدى شىء مه 
غلا !... انما الذى لدى 9 روم » يا ا ليدوروق 1م . 
فهتفت «٠‏ أو ليس الاثنان سواء ؟ ..اعطهما بعضه .. ولكن؛ 
الا يكون من الافضل ان ندعوهما الى هنا يأ اخى ؟ .. انك 
تعرف كيف تدعوهما ؛وما أظنهما بستاءان ! ». فقال الفارس 
الكهل انه يشهد بأن الكونت الشاب الطف من أن يرفض © 
وأسرع ليدعوهما ., فذهت آنا فيدوروفقئا ألى حجرتهبا 
وارتدث ثوبا حريريا » وقلنسوة جديدة . ولكن يزا كانت فى 
شغل عن الثياب »© فلم تجد وقتا لتستبدل ثوبها! القطنى 
الوردي » ذا الكمين الفضفاضين . انضلا عن. اليا كانت إن 
اقعى درجات الانقعال » وقد تولاها شعور بأنشيئًا بدبعا فى 
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ارتقابها » وكان ثمة:غمامة داكنة تخيم على روحها! .. لاس 
لها ان قكونت الفارسالجميل » لا بد أنيكون مخلوقا جديدة 
لا ندرك كنوه » ولكنه ...+ جميل أ لا بد أن تكون آخلاقه » 
وطباعه » وحديثه » من طراز غير عادى » يختلف عن كل 
ما صادفت من قبل ! ٠٠‏ كل ما يخطر بباله أو على لسانه 
لا بف ان يكون حكيما » صوأبا ٠٠‏ وكل ما يفعل لا بد انيكون 
مثرفا ٠٠.‏ وكلمظهره لا بد لنيكون جمبلا ! ١‏ ١آبدا‏ ماداخلها 
ريب فى ذلك ١‏ ولو انه طلب حماما من « البراتدى © والعطور, 
لا محرد بعض المنعشات بلا وافقيت 4 ولا لوم دبل 
لاقتتئعت اقتناعا راسضا » بأنهذآا هو الصواي4واته ضرورى! 
ووائق كويب لفوره عندما أثهى اليه الفارس الكهل رغبة 
اخته . ٠‏ فمسصح ث شعرء بالفرشاة » وارتدى نه الرسمى)واخد 
علبة السيجار الذهبية . وقال لبولوزوف : «١‏ هيا!» .فقال 
هذا : « من الخير ان لا نذهب فى الواقع 1 » . ثم اردف 
بالفرنسية.: « لسوف تكبدهم 0 ٠.‏ ولكن 
الكونت إهاب به »© قائلا :8 هواء 1 .. لن يبكونوا الا سعداء 
بنا » . ثم عقب بالفرنسية : « ولقد قمت ببعض تحريات » 
فعلمت أن هنا أاينة تحميلة ., فهيا1» . وهنا قال الغارس 
الكهل بالفرنسية » لمجرد أشعارهما بان هالآخر كانزملما باللعة » 
وقد ذفهم ما قالاه : « معذرة » أيها السيدان ! » 


١‏ 1 )بت 


و تضرج وه ليزا وغخضت بصرها ب وقد خشيت أن 
تنظر /الى الضابطين ب وتشاغلت بملء ابريق الشاى » عتدما 
دخل الضيفان الحجرة . أما آنا فيدوروفئنا » فكانت هلى 
النقيض » اذ قفرت وبادرت الى الانحناء » وشرعت تتحدث 
الى الكونت الشاب »© دون أن تحول بصرها عنه.. فقالت أله 


١ وث/ا‎ 





نان ذدٌ شبه فل بأبيه » وقدمت اليه ابئتها » ثم راحت تقدم 
اليه الشاى » والمربى »6 والحلوى المصنوعة فالبيت .ولم يبد 
أحد اى اهتما م بحامل العلم » لتواضع مظهره رجانه ؛ لبر 
لذلك كل السرور » اذ كان ل لوجه الحقيقة ب يحمسلق ق 
« ليرا » » وبتمعن جمالها الذى ادهشه »© كما بدا واضحا , 
وكان الخال شصت الى حديثك احته مع الكونتة » والكلمات 
تتزاحم على شفتيه ؛. متربصا فرصة يروى فيها ذكرياته فى 
الفرومسية ٠‏ وق اثناء تناو لالشاى »© اشعل الكو نت سيجاراء 
فلم تقو « ليرا » على أن تمنع نفسسها من السعال .وكان كثير 
الكلام » لطيقا » راح فى اليداية س بروى اقاصيصه فى 
الفترات التى كانت تتخلل حديت آنا فيدوروفنا المتسدفق ) 
ولكنه ما ليث . فى النهابة ‏ أن اتفرد وحده بالحسديث .. 
شىء واحد أذهل مستمعيه ٠‏ ذلك انه اي ق 
قصصه كلمات لم تكن تعشر ناسة فالوسط الذيكئان 

اليه » ولكنها كانت تبدو 7 ف الوسط للع علس فيه ا 
جريئة اكثر مما يشفى»حتى لقد انزععجت لها آنا فيدوروفنك 
واشتد تضرج وجه ليزا ٠٠‏ ولكن'الكونت لم يلاحظ ذلك » 
وظل مطمئنا » منطلقا » متظرفا ! ا 
وملأت « ليزا » الاقداح فى صمت » ولم تسلمها الى يدى 
الزائرين » وانما وضعتها على مائدة بالقربمتهما » وهى بعد 


17 دم .. وخمر! 
لم تتغلب على انفعالها 6 وقد راحت تصغى الى ما كان يبدر 
من الكونت . وما ليث حديثه ‏ الذى لم يكن جد عميق 
بالئسبة لها وتردده فى الكلام © أن طمان اتفمألها رويدا . 
فهى لم تسمع منه الاشياء اللبقة البارعة التى توقعتها فى 
خيالها . وعندما ملأت قدحه للمرة الثالثة بالشاى » التقت 
عيذاها المستدييتان بعينيه » فلم يغض بصره » وانها ظضل 
بنظر اليها فى هدوء » وبابتسامة خفيفة ٠٠‏ فشعرت بشىء 
من اللسلك العدائى نحوه » وسرعان ما تبينت أنه لم يسكن 
يختلف فى شىء عن الئاس الذين 'عتادت أن تلقاهم » بل ولم 
يكن لمة ما يدعو لان تنشنياة ! »٠‏ ونع أن اكافر حاطو 0" 
ليزا حلمها فجاة س وان لم تسلم من آلم داخلى ‏ واتدادت 
هدوءا » ولم بعد يمضها سوى النظطرات الصامتة » التى 
شعرت ان حامل العلم كان يوجهها اليها .. وقالت لنفسها: 
لعل فتاى ليس ذاك الضابط »2 وانما هذا ! » 


2« 1 )ات 





٠‏ دعت الميةة العجوز اضيفيها بعد الشاى ‏ الى خبدر 
« ما انك تريد أن ترماح با كوت 5 6 . 8 ٠‏ فلما لنت جوابه 


قارسان 6 وعدراعء ا اذ 


بالئفى » قالت : « ترى ما الذى استطيع أن أفعله لتسلية 
ضيفينا العزيرين ؟ .. أتلعمب الورق دا كونت ؟ .. اذن ») 
فعليك با شقيقى أن تهيىء لنا لعبة  »‏ فقال ألفارس: « الت 
تجيدرين لعبة « الترجيح » (1) © فلماذا لاللعبها جميما ؟ .. 
أتلعب با كونت ؟ .. وأنت الآخر ؟ » .. قأعرب الضابطان 
عن استعدادهما لان يفعلا كل ما يروق لمضيفيهم الكرماء ! 

وأحضرت « ليزا » مجموعة أوراق اللعب القددمة » التى 
وجه أمها » أو متى بعود خالها . اذا ما ذهب الى البلدة س 
أو هليزورهم أحد منالجيرة ؛ أو ما الى ذلك . وكانت هذه 
المجموعة أنظف من المجموعة التى. كانت أمها تسستخدمها 
لاستقراء الحظ 3 وتسساءل خالها : « ولكن 6 لعلكمًا لا تلعبان 
لقاع مراهنات صغيرة 6. أننى العب مع آنا فيدوروفئا على 
أنصاف كوبكات وداه ومع ذلك فهى تكسب كل أموالنا ! » 0 
ققال الكونت : « أية مزاهنات تروق كم » تسرنى ! » . فقالت 
آنا فيدوروفتا : (( حسئا » لذن +٠‏ فيكن #ارهان ١‏ كوبك )) 
ورقيا واحدا » لمرة واحدة » اكراما لضيفينا ! ٠٠١‏ فلينازاونى 
أن العجوز المسكيئة ! )») ٠‏ وقالت فى سريرتها » فذ است:ولى 
عليها فى شيخوختها شغف بسيط بالمقامرة : ( لعلى اأكسب 
مئلهما «( رويل )) » أو حوالى الرويل ! )» 

وقال الكونت : « اذا شَمتم علمتكم كيف تلعبون« اليائس» » 
فهى طريقة بديعة ! » . ورغب كل (مرىء فى أن يتعلم الطريقة 





)١(‏ فى هذه اللعبة يتبارى اللاعبون فى اعلان الحيل التى تمكنوم أوراقهم 
عن انيانها + والتى يذكر اعلى رقم 2 يختار هجموعة الورق التى يستخدمها , 
ديؤدى الحيل التى اعلنهاء والا دفع الغرامة ٠‏ واللاعب الذى بعلن الله 
« باس » ء يعنى أن لا حيسل لديه , فاذا قام بحينة ما 2» دضع الغرامة . 
واصطلاح د آس وفاليه علي بياض » معئاه آنْ اللاعب يحمل أعلي ورقتين 


م١‏ دم .. وخمر! 


الجديدة التى شاعت فى ( بطرسيورج ) . وزغم الخال أنه 
كان يعرفها » ولكنه نسيها قايلا ٠‏ سيد أن « آبا قيدوروفنا » 
أن تفهمها البتة » رقم طول التكرار » حتى 
00 فالنهاية 7 لسسع وتهز رآاسها وتقو لآ نكل شىء 
أصبح واضحا لها . يضحك آحد عندما أعلنتت ب خلال 
أنها « بانس » : مع أنها كانت تنسسك فى يديها « آس 
و و ع د الحا وك ل 
أن ارتبكت » وتبدت عليها الخيرة والتردد » ثم قالت أنها لم 
تالف الطريقة الجديدة ٠‏ ومع ذلك فقد ظل الكونت'مصرا على 
الكسب منها » رغم الفمزات التى راح زميله يزجيها اليه 
بقدهه » نيوت (لاثدة 
وأحضرت « ليرا ("( (مزيدا من الحلوى »© وثلاثة أنواع من 
ارح وا جاسا حون إلتاع سيق بزل اربج دالت 001 
آن آخر ب مختلسة النظر » بوجه خاص » الى بدى الكونت 
البيضاوين ‏ بأظافرهما الوردية المعنى بها ب وقد راحتنا 
تتداولان الاوراق برشاقة ومران وثقة 1 .٠‏ ومرة أخرى » 
خسرت آنا فيدوروفنا » فاشتب استياؤها . وقالت ليزا 
تسرى عنها » وتحاول أن تعيئها على الوقف السشيف : « لا , 
تكترثى بأ أماه » فلسوف تكسبين كل ما خسرت ! .. دعى 
خالى بغش »© فهو لن يليث أن بفتذ !|» . فرمقت آنا 
فيدوروفنا اشستهابنظرة مرتاعة»)وهتفت : 7 ليتاك تساعدينئى» 
.نا ليزآ العزيزة ! » . فاجابت ليزلا : « ولكتنى لا أعرف هذه 
الطريقة » آنا الاخرى »© وما أرى الا أنك ستيخسر ين مبلغا كبيرا ؛ 
ولن بتبقى شىء لثوب بيموشكا الجديد ! »4 . فقال حامل 
العلم » وهو بتطلع الى ليزا » تواقا الى مجاذيتها اطراف 
اللحديث : : ( أجل» من السهل أن يخسرامره ل بهذه الطريقة ‏ 
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وآأمرت السيدة العجوز ببعض الثبيذ الخفيف المصنوع فى 
الك فحوانت” قنرحين ): واأشتد احمرار وجهها » وبدا اله 
ها الأشيب ؛ فلن تحاول آن : دها ال مكاها .. وها هن 
00 أن البلغ الذى خسرته بدا لها كما او كان باللايين ) 
فتحمست لاسترداده . وأخذحامل العلم بكثرمن دفع صاحبه 
بالقدم » تحت المائدة , . واخما! » انتهى اتلعب » بالرغم من 
محاولات آنا فيدوروفنا الخبيثة » بتعمد الاخطاء فى الجمع » 
كى تزيد من مرات كسبها ٠‏ ومع ذلك ققد اشتد بها الجزع 
اذ بلغت خسائرها أكثر عن آاثئين وثلائين من الروبلات الورقية 
٠٠‏ ولم يحذل الكونت بجمع أرباحه بل نهض لغوره » وسار 
الي النافذة العى كانت (ز ليرا » تقف عندها متهمكة ؤتنسيق 
بعض الخالات للعشاء ٠‏ وهناك فعل ما كان حام ل العلم يحاول 
طيلة الامسية أن إخكله ادو أن لخ م املاء أن بحاذيها 
محرج . ل لا ا 9 
الكونت » وفى غياب ليزا بوجه خاص »؛ اذ كان وجودهما سرى 


وقال بولوزوف »© أجرد أن بقول شيثا : « لقد كان من 
العيب أن تكسيب منك كل هذا »؛ فى الواقع .. انه لخجل 
حقا !» . فصاحت : « طبعا » مادمتم تبتكرون طرقا جديدة 
( أغرقها بن حسيعا كي لك المسموء بالمملة الورقية ؟ » 5 
فقال أحوها الذى اطربه أن كان رابحة: « اثنان وتلاثون روبل 
ورقى .. وربع ! هات النقود يا أختاه .. ادفعى !»6 . 
فصاحت : « سأدفعها حميعا » ولكنك ان تستدرجنىتانية. . 
انه مبلغ لن استرنه ماحييت ! »6 ٠‏ ونهضت مسرعة الى 
حجرتها » وهى تتمابيل 6 وعادت بالنقود. ٠.‏ واستولى الخوف 
على « بواوزوف » حشية ان تعنف « آنا فيدوروقنا » معه 


.م١‏ دم 6 وخمير! 


اذا تحدث اليها ء فتركها بىوصمت وهدوء © ؤانضم ال ىالكونت 
وليزا اللذين كانا يتكلمان عند النافذة 
+ 7# اجة 
و ا ا 0 
وآخر ‏ لهب الشمعتين الكييرتين اللتين قامتا على المائدة 
التى أعدت للعشاء » فى حجرة الجلوس 355 وكان النور يغمر 
الحجديقة التى كانت النافذة تطل عليها » ولكنه نور من نوع 
آخي .. وو القهر الى أوشك. أن يكتمل ©؛ وقد راح ييح 
فوق قمم أشجار الزيز فون السامقة » وهو يضاعف من تألق 
السحب البيضاء التى كانت تضفى على وحهه غلالة رقيقة » 
بين الحين والحين .. وكالت الضقادع تنق عاليا » بجبوار 
البركة التى خلع القمر على أحد جاننيها بريقا فضيا » كان 
راو ع المحفوفة بالاشحار 30 واخيدت 
بعض الطيور ترفرف وثيدا » أو تتوائب ؛ من غ غصن الى 

كانت فروعها مانن ف دلا د النافدة .. وقال الكونت 
ليوا » وهو يكس على -حلكة النافذة المتخفضة : (( ياله. فن 
جو بديع ؛.. اعتقد أنك تكثرين امن الرياضصة هنا 01١‏ م 
فاجابت ليزا » وهى لاتشعر بأى 'خجل من الحديث معه : 
« اجل + ٠‏ فقحوالى السابعة من كل صباح » اعلى بتفقدرفبات 
أمى فى الضيعة واصطحب ببموشكا ب خادمة أمى الخاصة ‏ 
فى نزهة على الاقدام » . فقال وهو .ينبت عويئة ( مونوكل ) 
على احدى عينيه » وينقل بصره بين ليزا والحديقة : « أن 
الحياة فى الريف :7 تشرح الصدر !|.. أولا تخرجين قط بالليل» 
للنزهة على ضوء القمر ؟ » 

لا »0 ولكنى اعتدت ‏ قبل عامين ت أن أتمة تمش معخالى 
في كل ليلة مقمرة . اذ كان بعائي من مرضي غريب” ٠‏ .لم يكن 
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بوسعة آن ينام عندما بكون لالقمر بدرا » اذ أن غر فته الصغيرة 
تطل على الحديقة مباشرة ! .. ومع أن تأفذتها منخفضة »؛ الا 
أن ضوء القعر مساب خلااها مباشرة ! 

وأومأت نحو غرفة خالها » فقال الكونت : « عجيب .. 
تقد ظئنتها غرفتك » , وكان حوابها : « لاء فلن أنام فيها 
سوى اللياه .٠.‏ فقدخصصت فرفتى لكما » . وهتف الكونت: 
« أحعا هذ: ؟ .. ويلى ! لن أغفر لنفسى أن أزعحتك ». وترك 
العوينة تسقط على صدره ؛ اظهارا لاستياله » وأردف : 
« لو اننى عرفت بأننى سأزعجكم .. » . فقالت : « لاازعاج 
هناك ؛ بل اننى ‏ على النقيض ‏ مسرورة ©» فان حجرةخالى 
بدبعة » ومشرقة بالضوء »© وثافذتها منخفضة » بحي ثأستطي 
أن أجلس فيها الى أن: بواتيئنى النعاس » أو أن أهيط الى 
الحديقة فأتمثى قليلا » قبل أن آوى الى فراشى » . 


وقال الكونتائفسه » وهو يعمد العويئة الى عببنهو يتاملها 
ل يا لها من فناة برائعة ! )) ٠‏ وحاول أن يمس بقدمها بقدمه + 
ومو بتظاهر باصاد اح جلسته على حافة النافذة. ٠٠‏ ( وما 
أبرعها اذ أظمتنى على آننى أستطيع أن أراها من الحديقة 
وهى 'نجلس ف النافدة » اذا شت 1 )) ٠‏ وخيل أليه أنالنصر 
سهل » ففقدت ليزا فى نظره بعص سحرها » وما لبث انقال» 
وهو برسل السصر الى الطريق الملحفو فة بالاأشجار - )0 وما 
أبهج أن بقضى آارء ليلة كهذه فى الحديقة ؛ مع حبيب !»4 . 
وارتيكت «ليزأ» لهذه الكلمات» ولتكرر لسرات قدمه لقدمها, 
فقّالت ‏ دون تفكر ‏ محاولة أن تخفى اضطرابها : « أجل» 
فان المشى تحت ضوء القمر جميل جميل ! » . وبدآت تشعر بشىء 
ما 0 وهمت أن تنصر ف بوعام 0 الا 0 
أى نوع من الرجال هو الآخر! 


وقال الشاب : « ما أجملها هن ليلة ! ) ٠.‏ فقالت لنفسها: 
لاحديث لهما الا عن الطقس ! » . واستطرد بواوزوف : «وما 
أبدعه من منظر 1 .. ولكنى أحسبك قد مللته [6. فتساءلت» 
(( ولاذة تحسب ذلك ؟ ٠٠‏ من المحتمل أن يمل االكرء ثوبا أو 
غذاء طال تعوده آياه » ولكن١ ٠‏ كيف يملالرء حديقة حميلة » 
يولع بان يتمشى خلالوا ٠٠‏ لاسيما عندما يكون انقمر مشر قاو! 
٠.‏ أن البركة دو واضحة » خلال نافذة بخالى » وساملى 
النظر منها اثليلة !1 )) ٠‏ فقال الكونت وقد ساءه أن حلل 
زميله دون أن سستوثق من موعد الليلة : « ولكنى لا أظن أن 
ايام فقالت ا 
العربات أخافتها 6.6 ولقد كنت املك 5 ا 6 
خالى فى الدرب المفطى بفروع الشجر» ققئصت اليهالساءت 
أو اكثر 1» 

وبعد المشاء ,' الذى راح الكونت خلاله بطرى الطعام » 
بويقبل عليه » ممما بدد بعض ضسيق رب الييت سب تمئلى 
الضابطان لمضيفيهما ليلة هانثة » وذهبا الى حجرتهما. . ولقد 

صافح الكونت الفارس الكهل ©» وشك ماكانت دهشة آا 
فيدوروفتا عندما صافحها هى الاحرى 6 دوت أن بقبل بدها 
.. كما صافح ليزا » وهو يحملق فى عيثيها » وعلى شفتيه 
ابتسامته اللطيقة ٠.‏ وكم أخجلت نظرته الفتاة » فىهذه المرة ) 
وجعلتها تقول لنغسها : « أنه مليس الطلعة جدا »© ولكنه كثير 


الاغترار بننفسه يق 
تت ٠‏ م١‏ )) يب 


قال بواوزوف لصاحبه »؛ حين آصيحا فىغر فتهما : «ألم 
تخجل من نفسك ؟ .. لقد تعمدت أن أخسر »© وظللت أمسى 
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قدمك © تحت المائدة . الست فىخجل ؟ لقد استاءتالسيدة 
العجوز أيما (ستياء ! 40 . فضحك الكونت من قلبه »> وقال : 
« لكم كانت مضحكة تلك السيدة العجوز ! » .. وظليضحك 
فى مرح ©» حتى ان « جوهان » الذى كان عقف أمامة ب 
أشاح بوجهه ليخفى ابتسامة .. بينما نايع الكونت حديثه 
وهو يضحك ٠‏ : ( وتصور أن يصيبها هذا مع آبن صديق 
للاسرة ! » . ققال بولوزوف : « لا » لقد كان تصر فك سينا 
فى الواقع . لقد كنت شديد الاسف من أجلها ! » . فصاح 
ا اه من قرا 1 وتم ات ضسخي ؛ عدم 
التجربة 1 ٠٠‏ اذا اردتنى على أن أخسر 0 
قب ! ثم لك عشرة وات قد تكون قات نفع عزيزرى ٠‏ 

انر الى ! ة نظرة عملية » والا يقيث دائما 3 ضبق 01 
ولزم بولوزوف الصمت » لاسيما واه رغب ق هدوءيفض 

خلاله فى « ليزا » التى تراءت له ذات طهر وجمال فيرعاديين. 
وخلع ثيابه » ثم استلقى على السرير الوثير » النظيف ؛ الذى 
أعد له , وقال لنفسه وهو بنظر الى لالنافذة التى أسدلعليها 
الشال بدل الستار » فتسلل نور القمر خلال التسيج ٠.‏ داى 
عبث هذا الشرف والمجد العسكربيين ! .. أن السعادة قى 
العيش فى عش هادىءم » مع زوجة حبيبة ؛ عاقلة ) سماذجة 


م دم .. وخمر!ا 
الفؤّاد . . اجل ٠‏ هده هى السعادة الحقة . الدالمة ! »© . على 
انه لم يفض لصديقه بهذه الخواطر مد الست ىدها اولع بشن 
ون لقان لريفية » رق أله نان م تنا عن أن اكرنت لمر 
الآخر ‏ كان يفكر فيها ! 

وقال للكونت الذى كان بذرع الحجيرة : ال امام 
نيالك ؟ » ٠.‏ فأجانه 9 لا أحس برغبة فى الدوم بعد. : 
أن تطفىء الشمعة اذا ِ شت » وسأستلقى على الفراش 
بثيابى ! » ٠‏ وواصل السير فى الححرة » فقال بولوزوفالدىي 
شعر ‏ بعد سهرة الليلة ‏ بمزيد من عدم الرضى عن نفسوذ 
الكونت وتأثيره عليه » وخالجه الميل الى التمرد على هذا 
الوضع اين ارقي فى اللو لمك 8 1ك 1 0 
مايجرى الآن فى راسك ذى الشعر النسق. ا ا 
اعتجابك بالفتاة » ولكثك غير كفء لان اتفهم مثل هده الانثى 
الساذحة » الشريفة 6 انها تشستهي أعراة مشسل ٠١‏ عنما 
وأشارآت الكتف الخاصة بضابط فى رتبة ( كولونيل )) .. 
يجب أن اسألك حقا عن رأيك فى لتفتاة )) ٠‏ والتفت آليه » 
ثم عدل عن رأيه » فقد شعر بأنه لن يقوى على أن يتشبث 
برآأيه أمام رأى الكونت عن ليزآا أذنا كان مخالفا لا شعى © 
وقد بعجز عن أن يتحاشى موافقته © فقد اعتاد أن ير ضسمم 
ا لا و ا ا فين 
وقال آذ رأى الكونت يرتدى قلنسوتهة وسعى الى الساب: 
«- الى أبن أنت :ذاهب ؟ » . تأجابه : « سأذهب لإنفئقد 
الإحوال ق حظائر الخيل » . وهتف الشاب قى سريرئه : 
«( عجيب !»© . ولكنه أطفأ الشمعة ©» وولى وجهسيه شسطر 
الحائول ©» محاولا أن بطرد عن ذهنه أفكارا سخيقة سدذاآها 
الغيرة ولحمتها العدلاء نحو صديقه . 
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وق تلك الاثناء » كانت « آنا فيدور وفنا ا( قد آوت الى 
مخدعها بعد أن قبلت آخاها وابنتها ووصيفتها ‏ كعادتها ب 
ورسمت علامة الصليب على صدر كل مثهم .. وكان قد 
انقخضى زمن طويل مذ تعرضت السيذة المحوز أثل هذا 
العدد من الاتفعالات القوبة فى يوم واحد » فلم تستطع أن 
تؤدى صلاتها فى هدوء » ولم تقو على آن نطرم عنهاالذكربات 
المحرنة »© الحية .. ذكربات الكونت المتوفى » والشاب المتأئق 
الذى غشها فى غير اشفاق . على انها مالبتت لآن خلعتثيابها» 
وشربت نصف قدم من « الكفاس »© )١(‏ # ثم رقدت على 
سريرها . وتسللت قطتها المدللة الى الحجرة فى خفة » فنادتها 
آنا فيدوروفنا » © وشرعت تمسح على ظهرها ») وتنصت 
الى هريرها (؟) . بيد انها لم تستطع النوم » فقالت» لتفسها: 
« لابد أن القطة هى التى تستبقينى موّرقة ! » » وطردتهامن 
السرير © فقفرت الى الارض بخفة » وسارت - وهى تحرك 
ذيلها المنفوش ‏ فقفرت ذوق المدفأة . وأقبلت الوصيفة التى 
كانت تنا فى حمعرة « آنأ فيدوروفنا ) ©» فبسطت .فراثامن 
اللباد على الآارض » وأطفأت الشمعة » وآوقدت فتيلة أمام 
(لايقونة » وسرعان ما ارتفع غطيطها .. ولكن النعاس ام 
بواتها » فاذا أغمضت عينيها » كان وجه الفارس الشابيتمثل 
لها » .ويخيل اليها أنه كان فى الحجرة متنكرا فى أى شىء . 
واذ ذاك كانت تفتح عينيها » وتتأمل كل كوم حولها علىضوء 
الفتيلة .,. وأحست بحرارة تدب فى حسدها .. ولم تعد 
تحتمل دقات السباعة ألتى كانت تعلو المنضدة »© ولا عطي 
الخادم » حتى انها أيقظتها وأمرتها بأن لاترسل غظيطا ! .. 

, عشروب غر مسكر 2 يشسيه م السوبيا » فى عادته وطريقة صلعه‎ )1١( 

(؟) الصوت الباطني الذي تجدكه القطة عاهة 
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وعاودتوا الافكار الئى كانت تدوي حول ابلتها » والكونت 
الراحل © وآبئه لأشاب » ولعب الورق ٠+‏ واخططت الافكار 
جمبعا » فكانت تتمثل نفسها وهى اتراقص الكونت القديم » 
وتشعر قبلانه على “كتفيها الناصمتين .٠‏ ثم تتمثل انتها فى 
أحضان الكونت الشاب ٠‏ وراحت تقول لنفسها : « لا » أن 
لان يشب فى النار من أحلى » وكان على حق . أآما هذا الكونت 
فينام كالاحمق ©» سعيذ! بأن ربح منى و فلا غرام دستهو به! 
.. ماكان أروع الآخر اذا جثا على ركبتيه قائلا : « ماالذى 
تريديئتى على أن أفعل ؟ .. اتثنى على استعداد لان أقتل 
نفسى اذا شثئت 1 ) .. ولو اثنى طلبت »© لقتل نفسه 1 »4 

وفحأة » سمعت وقع قدمين عاريتين فى الردهة »© ثم 
اندفعت ليزا ‏ وعلى كتغيها شال فارتمت على: سرير آمها 
وهى شاحبة ترتجف ! ا 

#ا بيو 

كانت ليزا قد اوت وحيدة الى الغرفة التى كانت لخالها 
من قبل »© فارتدت سترة بيضاء © ولفت رأسها الغزيرالشعر 
بمنديل © واطفات الشمعة © وفتحت النافذة وجلست على 
مقعد مندها » مرسلة بصرها الى بركة الماء التى كانت تلمع 
فى ضوء القمر الففى .. واتبعث أمامها , فحأة ب كل ماكان 
يشفل بالها » وقد تيدى على ضوعجديد : أمها العجوزالكثيرة 
النزوات التى أصبح حبها الاعمى لها جزءا من نفسها ب 
وخالها المتداعى اللطيف .»2 ورقيق اللار ورقيق القرية الذين 
كانبوا يعيدون مولاتهم الصغيرة ©» والبقر والعجول ©» وكل هذه 
الطبيعة التى كانت تموت وتبعث مزات لاحصر لها ©» والتى 
نشأت فى فمارها ) محوطة بخلق تحبهم ويحيولها ٠.٠.‏ كل 
هذ هال مور فلتي أمعادت آن تضفى على روحها اشراقاوسكينة 
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اعمة » بدت لها فجأة ‏ غير كافية لارضائها .. بل بدت 
ككببة ع عن لان قيمة > و كانم كان المة عاحدي زهب 14 ٠‏ 
! أبتها الحمقاء الصغيرة ! .. لقد عشت عشرين عاما فى 
السفاسف » تخدمين الغير دون أن تدرى لذلك سيبا ون 
أن تد ركى ماهى الحياة » وما هى السسعادة 1 1ه وراحت 
تفوص ببصرها فى الحديقة التى أسبغ القمر عليها نوره :٠.‏ 
ترى ما الذى بعث فى بالها هذه الخواطر ؟ :. لم يكن السبب 
خا طازة + اولافا كو التوتية و كما قد مقي لمر 6 توي 
على العكسن حت لمتملاليه .: وكان منن المحتمل أن قكون 
اكش استعدادا لان تميل الى زميلة » لولا آنه كان غير مليح ؛ 
وكان ساذجا ©» صصموتا » فظلت تنساه م على غير تعمسك سه 
وتنذر طيف الكونته فى غضب وحنق » اذ آبقنت آنه لم يكن 
المثل الاعلى لقذى اعتادت أن تحلم به .٠‏ كآن مثاها الاعلى 
ففرط الجمال فى كل ثىء 4 جديرا بتحب فى مثل هذه الليلة» 
ؤبين هذه الطبيعة » دون إن يصرفها عن جمال بماحولها <٠‏ 
ولقد أدت الوحدة للتى كانت تعيش فيها من قبل ب فى 
غياب من يحتمل أن سترغى اتخباهها من الى أن ظلت قوة 
الحب » التى أودعتها المناية فى كل منا على قدم المساواة » 
هادثة » ساكئة فى صدرها فعاشنت طويلا فى لنعادة كسية 
كان بنعثها الشعور بواحودذ هذه آلعوة ٠ق‏ أعماقها 6 وكانت 
تفتح مقاليق قلبها ‏ بين حين ,وآخر ‏ لكى تتأمل كنوزه » 
حل دي متي عن ان لحري 6 دون لكك ب كلياديها الل 
تنعم بهذه النعمة التنادرة » الى نهابة عمرها ! .. فمن يدرى 
انها ليست خر النعم وأقواها » وآانهوا ليست السدادة الحقة © 
والمبسورة ؟ ! ٠٠‏ وهتفت: الفتاة لنفسها : « ثواه با تلهى » 
أيها الرب ,+ ٠‏ آمن المحتمل ان أكون 'قد بددت ششسابى وهنائي 
عيشا » وإنئى لن احظى قط ٠٠١‏ لن احظى قط ٠...‏ ؟ » 
وتطلمت الى أعماق السسماء ألتى آثارها القمر » وغطتها سحب 


ام ا دم.. وشمبرا 


الصوف المندواف ٠‏ ححت النجو] ؛ وآخذت تسعى نحصو 
القمر . ثم قالت لنفسها : « لو قدر لهذه السحابة الصغيرة 
إن تصل الى القمر » فستكون هذه أشارة ألى ان ماتجحول 
بخاطرى صحيح ِ» وسبحتكت السحابة الصغيرة الرقيقة » 
فغطت الجزء الأسفل من قرص القمر »© واذا بعتمة تدب فى 
الضوء الذى كان يترامى على الحشنائش »© وعلى قمم أشحجار 
اأوالح 6 وعلى البركة 6 وازدادت ظلال الأتسجار قتامة ,. 
وسرك خلال أوراق الشجر ردح خفيفة - كأنها تتم التناسق 
بين الظلال القاتمة . فحملت الى النافذة عسبير عبسر الخضرة 
الخضلة بالندى 4 والتربة الرطبة » والبنفسج ! 

وقالت الفتاة تواسى نقفسسها : « لا آذآ 'غرد العندليب 
الليلة ) فستكون هذه أشارة الى أن كل ما أفكر” فيه هرام » 
أن لاداعى لان أبأس ! » وه وسكلت ق جلستها طويلا » 
ترتقب شيثًا ما » بينما عاد الاشراق الى كل شىء » ثم عادت 
السحب الصغيرة تسبح عابرة أهام قرص القمر » مشيعة 
العتمة فى كل ثىء : وكان النعاس قد بدآ براود أحفان الفتاة » 
علدما انبعث من لدن البركة شكدو العمندليب فأبقظهامن 
اغفائها :٠‏ وفتحت الغذراء الريفية عينيها » وانتعشتروحها 
مرة أخرى ابتهاجا بتلك الرابطة الغامضة التى كانت تربط 
بيئها وبين الطبيعة اللتى 'استلقت آمامها مشرقة » هادئة و٠‏ 
وأسندت ذراعيها الى حافة النافذة » وآاطلت !.. وغشىقليها 
شعور ياسى عذب ؟ فاعم ٠٠‏ وملات عينيها دموع حب ظطاهر 
شاسع » يهفو الى إلرى٠‏ ٠دموع‏ مسرية © مواسية. واسئدت 
الفتاة راسها الى ذراعيها ؛ وجالت بخلدها ادعيتها اكفضلة » 
ثم فامت وعيناها مخضلتان بالدموع . 

وأبقظتها لمسة .. لمسة كانت خفيفة » ولطيفة . واشتد 
ضغط اليد علىيدها . وفجأة » تنبهت ال ىالواقع » فلمرخت» 
وقمرت ©» وهرعت مغادرة الحجرة » وهى 'تحاول ان تقنيع 
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نفسها بان الذى كان يقف فى ضوء القمر ‏ فى الحديقة ‏ لم 
كن الكوئنت .. بل كان طيفا ! 
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٠‏ والحق أنه كان الكونت . وعنلما سصمع صرخة الفتاة» 
وحشرجة منبهة من الحارس الساهر خلف سياج الحديقة 
وقد نبهته 'الصرخة ‏ اندفع عبر “الحشائش المنداة »إلى 
جوف الحديقة » وقد خامره شعور اللص الذى أوشك أمره 
أن يفتضح .. وراح يردد لنقسه : « بالى من أحمق ! .. 
لقد أخفتها ! .. كان خليقا بى أن أتلطف فى ابقاظها ؛ بأن 
اتحدث "ليها فى رفق. . با لى من جلف! »© . وتوقف» وأصغىي» 
فاذا الحارس قد نفذ الى الحدريقة » وهو بجر عصاه خلفه . 
وآسرع الكونت الى البركة ينشد مخبا » فأفزعته الضفادع ) 
اذ قفرت من تحت قددميه الى. الماء .. ومع أن حذاءيه ابتلا» 
الا ءانه جلس القرفصام » وراح يستعيد كل ما جرى .. 
كيف بحث عن نافذتها » وكيف رأى ب آخيرا ‏ طيفا أبيض» 
وكيف لاقترب من الثافذة ثم ابتعدا عنها مرارا » وهو ريصت 


ا دم .. وخمر ! 


الى أنفه صوته ٠٠‏ كيف كان يشعر ب فى لحظة بيقين من 
أنها كانت تنتظره » مستاءة لتآخره ٠ ٠.‏ ثم يشعر ل فى اللحظة 
التالية س يان من آلكستحيل ان تكون قد قبلت أن تلقاه بمثل 
هذه السهولة ٠.١‏ ثم كيف آقنع نفسه ف أخير! عن بأن خجل 
الفذراء الريفية هو الذى جعلها تتظاهر بالنوم على حافة 
التافذة » 'فسار اليها فى عزم .. ثم نكص على عقبيه .. وبغد 
أن عير نفشه مرارا بالجبن » اقترب فى جرأة » ومس يدها ! 

ومرة أخرى » أرسل الحارس سسعالا أجش »© ثم غادر 
الحدبقة 00 واغلق مصراعا ثافذة الفتاة ») وسمع وتاجهما 
بحكم من الداخل .. وكان هذا مثرلا لاسساه .. كان على 
استعداد لان بضحى بأى شىء فى سبيل فرصة تمكنه من أن 
بيدأ من حديد » فلا يتصرف يغباء كما فعل .. وداح يقول 
لتقسيةه : ١‏ فتاة رائعة 6. ناضرة ٠ه‏ فاتنة الى هذا الحد .٠‏ 
عرو ب لع و ل 0 يالى من نذل 
أحمق ! 4 .وابى' أن ينام » فراح يسير على غير هدى ؛ فى 
الطريق التى عالت محف بها أشجان لوال 1 .2 واذ ثالد : 
خخ اليل كلدشات كو الاخرا ات متك التسامهة ٠ه‏ مئصهصة 
الآسى المستعذب » والشعور بالحاجة آلى الحب ! ٠٠‏ وكانت 
أشمة القمر الواهتة تلقى نقاطا من الضوء شلال الافئنان 
الكئيفة » على الارض »© حيث نمتة بعض فروع من العشب © 
أو تنائرت بعض اغصان ميتة .. وكان ثمة ضوء سقط على 
فصين منحن »© فيجعله بدو وكأنه مكسو بطيقة بيضاعم .. 
وكانت أوراقه الشجر المفضضة تتهامس من أن ألى آخر ٠‏ 
ولم يكن ثمة ضوء فى الدلار » كما كان الصمت يرفرف على 
الكون ©» وفيما عدا ضوت بلبل لاح انه كان يملا القضسساء 


فارسان ٠.٠‏ وعدراء إ 15١‏ 


المشرق » الساكن » الذى لانهائة له .. وهتف الشاب وهو 
يملا صدره بعيسير الحديقة : « آوآه »> يآ ربى ٠.٠1‏ 
آبة لبثة هذه ! الها من ليلة رائعة أ. ٠‏ ومع ذلك ؟ قانىأشعر 


بشىءه من الحسرة » وكاننى غر قانع بنفسى ٠.٠:‏ غير راض عن 
الناس وغى راض عن اتلحياة بأسرها ! .. يالها من افتاةحاوة» 
إدرعة ؟ أ العليا اذك عي ا + اد ابوت ار ٠11‏ 
الريفية العذراء فى الحديقة » فى أوضاع عديدة » غريبة ٠‏ ثم 
حل طيف خليلته « ميئا » محل طيف الفتاة » فهتف لنفسه: 
" يالى من أحمق ! .. لم يكن ينبغى على سوى أن احيط 
خصرها بذراعى »© وأقبلها ! » 

وعاد الكو نت الى ححرته » وهو لى حسرة »© قاذا زميله 
لا يزال مستيقظا » واذا به يتقلب فى فراشه » ويلتفتاليه. 
فسأله : “« آلم تنم بعد ؟ » وه فاجات: بواورواف ل »ىء.ء 
وعاد الكونت يقول : « هل أثرثك بما حدث ؟ »6 , 

فقال الآخر : « هات ماعندك »6 

قا » بحسن أن لا أخبرك :+ أو ++ لاباس » سآخيرك ! 

وأبتسم وهو يجلس على حافة سرير صاحيه © وقال : 
هل تصدقٌ أن السيدة الصغيرة واعدتتى على اللقاء 1 4 . 
فقفز بولوزوقف من فراشه صائحا : «ماهنا الذى تقول , 
وأهاب به الكونت : « الا استمع الى 6 ٠‏ ولكن الشاب صاح: 
« ولكن . كيف ؟ومتى ؟ انه مستحيل ! » 

- كلن ذلك ميئما :كنت تجمع التحسساب عقب اظلعب ٠‏ 
فقد آخيرتنى انها ستجلس فق النافذة بالليل > وان هبالسهل 
أن ينفذ المرء من هنه النافذة + آرايت جدوى أن يكون المرء 


5 دم .. وخمر! 
عمليا ؟ ! .٠‏ ألم تسمعهابئتفسك تقول آثثاء وقوفك معالت 
انها ستجفس إلى النافذة بالقيل » وتتامل البركة !! )) 

بلى ©» ولكن هذا لم يكن يعلى شيمًا .. 

هذا عبن ما لم أستطع ادراكه : هل قالت ذلك متعمدة , 
أو انها لم اتكن ترمى الى غاية ؟ .٠.‏ من المحتمل جنها آم تسكن 
رافبة حقا فى أن توافق بهذه السرعة » ولكن الامر لاح على 
النقيض ٠‏ وانتهى أبشع نواية ٠.‏ لقد تصرفت بحماقة ! 
وأبتسم أزدراء لنفسه ؛ فتساءل بولوزوف :0غ ماذاتعنى؟ 
وه وأس كنت ؟ » ٠.‏ فتناسى الكونت ما حاول أن بوقعه فى 
روع صاحبه ©» وروى له كل ماحدث : ثم أردف : « لقد 
افسدت الفرصة بنفسى .. كان ينبغى ان أكون اكثر جرأة. 
ولكئى حعلتها تصرخ وتجرى ميتعدة عن التافذة » 
الكونت التى ظلت أمدا ذلات أثر كبري عليه » وقال : « اذى 
فقد صرخت وهربت !6 .. 

فقال الكونت : « أجل . ولكن » لقند آن لنا آن ننام 61 .. 
وعاد حامل العلم يولى وجهبه شسطر الحائط : 
وظل صامتا عشر دقائق ٠‏ ولا يعلم سسوى الله ما كان 
على وجهه امارات العذاب » والعزم .٠‏ فقال فجآة ») 
وبخشونة : « كونت توربين ! » 325 وأحاب الكونت ق هلوء > 
« أتهذى ؟ .. ماذا هناك أيها الضابط بولوزوف ؟ » . فصاح 
بولوزوف : ( كونت توربين 00 انك لوغد ! )) ٠‏ وقفز من 
فقراشه مرة أخرى . 
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٠‏ نارحت الفصيلة القربة فى اليوم التالى ٠‏ ولم سكن 
ا ا بودعاهم 

لا لولم يكلم إكل فنهما الآخر و يل عقدة العزم على أن يتبارذا 
فى أقل مو . تنزلفيه الفصئلة فبيه . ولكن الكابتن «شواز» 
وكات قاط طا ارو قارما رأنها .وشتضية مخلونة دن 
كل أمرىء ق الكتيبة » وكك أختير ليكون شاهد الكونت 5 
استطاع أن سوى المسألة خير تسوية » فلم يقتصر الامرعلى 
أن الضابطين الفارسين لم يتبارزا فحسب © بل أن احدا فى 
الكتيبة لم يعلم” بالمسالة . وظل توريين وبولوزوف بتيادلان 
الاحاديث العادية » إذا ما التقيا فى حفلات العشاء والقامرة » 
وأن لم بعودا الى صذاقتهما السالقة وودهما القديم ! 


(( تمثك» 


راجع مكتبتك الخاصة التتاك منوجود كل هذه 
الشوامخ ب التى قدمتها لمك ( مطبوعات كتابى » ا 
اعدادها السابقة ب فهى ثروة آدبية لا تقدر بمال 


خصة مدستين 

ذات الثوب الابيض 
الخالدون 

الخاطئة 

حياة امرأة ( جزعان ) 


الخطيئة الاولى وفتاة من الاقاليم 


أوذيب 
عاشفات قى الخريف 
قلوب ضالة 


دبكامير ون( الفايلة وليلة الايطالية) 


الثلمأ للحب 

جين ابر ( ؟ احزاء ) 
فاتنات الرجال 

رجال ونساء 

. الثآر للوطن 


فرنسا الجربحة على ضفاف الثيل 


الابن الضال 

أسرار الجاسوسية 

سلا دونا ) و أجزاء ( 
بوشكين 


اعترا فات جان جاك روسو (6 اجر 
م ١‏ 


قصص 


سومر سات موم 
تجى دى موباسان 
البرتو مورافيا 
سو فو كليس واندزية جيد 
0 

تيفان زيقفايج . 
طاغور 
جيو فانى بو كاشيو 
ميكا والتارى 
شاراوت برونتى 
مارجورى كورجين 
جوركى 
حون شتايئنيك 
أدوين يجون ديفيز 
هترى بوردو 
برتارد تيومان 
ردوبرت هتشنر 
ليديا لامبير 


دو أروعنماذج الاد بالصينى 


من ألصين 
الى بارال ( الفليلة وليلة الغرنسية) أونوريه دى بلزاك 


الالياذة ؟ أجزاء ( 


طوميروس 
البرتو مورافيا 
فلورنس باركلى 
موريس ديكوبرا 








الكونت” ليو تولستوى“ عنماكان || ” ليو نولستوى' الكائب الكبير» 
ضابطا باللجيش المقيصريى» ا والقصصى المبيع » والفيلسوف 
ق الناسعة والحشسن هن عمرم .. العظجم .. قَْ نباية ع مره - 


لى يلل السيق ل ير“ توسدري“- فى صري يشاب - أُقَوى ص المّام مين امتشمّحى 
ليفزو_العقول واد زهان كراعيٌ للسلام وال يسانج.. ولقل فل التا اسم 
"لسري كيلسوض » و كك كان إضانا قبل أن يلون فيلسوفا . قا م تلن ذلسفمّه 
روصا هامر » ود مبادى مال » و انها لأنت -سالاعم لي لإصازع ايسان » سواو 
وه الفررى ء أ ىجس الكلى- الوط - هالع انزكي ٠.‏ العا كو هرة ! 

و المَصمان الطريلات اللا ن كرما لها العرد مع ”مب عا كا“ ء نضا - باجماع 
النوّاد - ضي_ماكسي” نه ستو“ من فصصض » صبل فرغ لداليفره' 7 1 : 
الخالرتّس :”ا حرب والسدام“ ٠‏ د" أذا اننا “.. و فرصو رن إمرا 
انض - فى ره رسيا المَسمٍ - معزب فوس تلك الطبق »كائفاعر 
فى الئانية مياءَ البق الراميت - ف عر المَياصرة-بمافيراس تفاه 
د ىكلترماء كان « ولتي » رخرى سيالت واصرة , فى دار 
ديرف صمت اللرامة ابإضانيت . 
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